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دهن 





مم م 
كان تزأما عدا ان تنننى هزه يلكت التود ا تضم عا عام راض مرشكل 
عاك دو عا كيس «غابدة بعر نصح كاطراب مانا مح سير الوالم د ترس ) رفم مواعولر 
عشرة لدادر هنا من نشرجا عا تعب 2 شاع يعم امايو -. 
عردمر مول ١‏ تسقلا ر "قا يوه ل المضلوه راكوا مني موا راهن عبارث نلا يموع 
متميع ربَرعَيِنَ صذء ا لؤئنات وعدم الترر لغَز» سرر ميتح حساعوا عها رمن 
عن ننه رت الور سن و سغاريها رام «مر عثرا . ا 
عماءات عل تاب ل ريرس » لا يكم عمّرس لما مور صن يمحر م علد عل ور 
يكرد ا حنوك مرخ تبانا لملبا عب" صر اللكست فلم : بد طفبويلة ناث السب لير ,)ثب اليك 


الامش عت اام من يقل تحترييد غطيا سنا 000 
متقمذ أ يور 
٠١‏ كاري جاللم عوي 


42 


96 


الكتاب والمؤلف 


* هذه هى الحلقة الخامسة والثلاثون من سلسلة 


* تحليل علمي تمتع على أن العقيدة بالله وتوحيده 
نبعثان عن الفطرة الأصيلة» وأن الفطرة هي التي - 


تمدي الإنسان إلى الاعتراف بالله تعالى» وإلى 





توحيده؛ وأن الأدلة التي تثبت وحود الله تعالى» وتوحيده إنما هي مُوَجّهات 
للإنسان إلى ملاحظة فطرته» ومؤشرات إليها. 

* فيه موضوعان آخران هما: ((بين يدي التجارة الرابحة)) و((من أشعة الإمام المهدي 
المنتظر عجل الله فرحه)). 

* مؤلفه الأستاذ العلامة السيد محمد الصدر حل سماحة حجة الإسلام والمسلمين 
السيد محمد صادق الصدر من بيت الصدر الشهير بالعلم والتقوى والزعامة. 

*” :ولناسنة بو هاف التحض الأشرك, 


* دخل (كلية الفقمم وتخرج منها حائزاً على شهادتما في سنة (785١ه).‏ 


* له مقالات إسلامية في بعض النشرات واحلات الإسلامية ك (الأضواء) و(النجف) 
النجفيتين» كما أن له كتاب (نظرات إسلامية في إعلان حقوق الإنسان) وكتب 
ره 5 000 


ا 


* هو اليوم من جيرة الرحال الذين جمعوا بين العلم والعمل؛ والدراسة والإرشاد وقَّمّه 


الله تعالى لمراضيه وجعله قدوة وأبنوة: 


مع القارئ 

إن هذا امحهود المتواضع الذي تراه بين يديكء ليس إلا عبارة عن مقالات 
إسلامية؛ تتناول بالبحث بعض الشؤون التي تخص العقائد الرئيسية في الإسلام. وهي 
مقالات متفرقة كُيبّت في أزمنة مختلفة» وقد نُشِرَ بعضها على صفحات بعض المحلات 
الإسلامية» وبقيت الكثرة منها على الرّف في انتظار النور. حتى كان أن تفضلت إدارة 
مكتسب ((منابع الثقافة الإسلامية)) فشرّفتني مشكورة بالمطالبة ببعض المواضيع 
الإسلامية» ليكون حلقة من سلساتها امجاهدة» فكان أن جمعت ماكان قد سنح لي 
حول بعض عقائد الإسلام وكان أن وُقْمَتْ للنور بعد انتظار طويل. 

وحيث قَسّم سلفنا الصالح العقائد الإسلامية الرئيسة إلى خمسة أقسام هي: 
(أصول الدين) والتي تَتلخّص بالإعتقاد بالتوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. وعليه 
فقد صَمَّمتْ شكل هذه الفصول على أساس هذه العقائد. وكانت فصول الكتاب 


متناولة لثلاثة أشيا» تمسّها مسأ رفيقاً وتببحث بعض جوانبهاء وإن لم تكن تتناول كل 


مل على سه وغوه 

حيث تَكمّل الفصل الأول الإستدلال على وجود الله تعالى وتوحيده» عن طريق 
الفطرة والعقل السليم. وتكمّل الثاني بيان عدة تعاليم ومفاهيم إسلامية» جُعِلّت طريقاً 
للبرهنة على صلاحية الإسلام لأن يكون منهجاً نحو الكمال الأعلى والسعادة والخلود. 
وعثل هذا الفصل الأصل الثالث من أصول الدين. 


وأما الفصل الثالث» فهو يتناول أحد جوانب الأصل الرابع» وهو مفهوم الإمامة. 
يتناوله من أهم جوانبه وأعقدها وأولاها بالبحث والإستدلال» وهو وجود الإمام المهدي 
المنتظر عجل الله فرحه» وما يكتنف هذا الموضوع من ملابسات. ذلك الموضوع الذي ما 
زلنا نرى مفكرينا الإسلاميين يحجمون عن الكلام فيه ويخشون حوض غمارهه مع أنه من 
أهم قضايا الإسلام وأولاها بالإهتمام. 

وبعد . 

فكلي أمك أن تتوفّق هذه الأقباس من عقائد الإسلام إلى إعطائك صورة صادقة 
لبعض جوانب هذا الدين الحنيف على شكل منطقي موضوعي سليم. لأكون قد 
ديت إلى ديني وإلى المجتمع الإسلامي خدمة متواضعة» أرجو من الله العلي العظيم أن 


يجعلها قربة لوجهه الكريم, إنه على كل شيء قدير. 





الفطرة 


وأثرها في العقيدة الإسلامية والتوحيد 


قال الإسلام بالعقيدة الإلهية» وقال بالتوحيد» وحعلهما العقيدتين الرئيسيتين في 
دينه. ولكنه في نفس الوقت 1 بأن هاتين العقيدتين ليستا من مخترعاته ومبتكراته» بل 
إنه إنما قال بمما على أساس من الفطرة, وإِنما أوحبهما استجابة لندائها الحثيث. 


ا دآلر 


ضمائرهم وَتَلْمُس حقيقة فطرتميى ليجدوا هناك جَذُوة الإبمان مُتَّقِدةَ في الأعماق تنشر 


دفء الإبمان وحرارة اليقين في ربوع النفس. 


فالنفوس كلها مطبوعة على الحق» ومفطورة على الإعتراف بوجود المبدأ الأعلى 
عِّ وعلاء والخضوع له وعلى الإيهان بتوحيده. وإعا ُسَوَشْهاء وتبَعثر عليها عقائدها 


وأفكارهاء تلك الغرائز الحيوانية» والمصالح الضَّيّقة التي تسير بالإنسان إلى هُوَّةَ الفساد. 


وليس على الإنسان في سبيل الرحوع إلى ذلك الحق النابع في أعماقه إلا التَّجَدّد 
من الثياب الزائفة» والنظر إلى الحقيقة بعين الإنصاف المخلص. 


ع 


٠. ٠.‏ 2 5 5 خلج سح ع ماه 5 4 سرح ## عبر عمل 
وت ذلك يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: 1 مََقِمْ وَجَهَكٌ لِلدنِ حَنِيمَا فِطرَتَ 


م 


4 05000 أشعة من عقائد الإسلام 





النساس لا يَعَلَمُونَ سم 4 نا فالدين إذن فطرة» وهي فطرة أودعها الله عز وحل في نفس 
الإنسان لترشده إلى الحق» ولتهديه إلى الصراط المستقيم. وليس لأحد إنكار هذه 


الفطرة أو المكابرة عليهاء فضلاً عن تغييرها 0 تبديلهاء فإنه لا تبديل لخلق الله. إذن 
فليس على الإنسان الطالب للحق إلا أن يقيم يقيم وحهه للدين حنيفاً ويستجيب لنداء 
الفطرة» لكي يهتدي ولكي يَرشُد ولكي يصل عن طريق الإسلام إلى كماله المنشود. 

ولا شك أن هذا النداء الصادر من أعماق النفسء هو ألصق النداءات بالإنسان 
وأَبلعُها أثراً في نفسه» وأن الوصول إلى الحق عن هذا الطريق لو أيسر الطرق وأسهلهاء 
لذا فقد كان الإعتراف بالإسلام وبعقائده سهلاً يسيراً وموافقاً للبداهة والفطرة وللبرهان 
العقلي الصحيح. 

35 07 ١ 

وهنا قد نوز التساؤل عق أله مساح وبد جاني تداكو اناد 
والملكات النفسية» ومن العقل البشري؟ وما هو مدى تأثير أحدهما بالآخر» وما هو 
بالضبط ما يمكن للفطرة أن تدركه؟ وما هو أثر العقل والتعاليم الإسلامية في صقل 
إدراكات الفطرة وبَلوَرَتها. هذا ما سوف نحاول الإحابة عليه فيما يلي من البحث» 
لننظر في النهاية مدى صواب نظر الإسلام في اعتماده على الفطرة في الإستدلال على 
عقائده الرئيسية. 

يمكن أن نقسم الفطرة بلحاظ مدركاتما إلى ثلاثة أقسام نصطلح عليها يبمذه 
العناوين» الثلاثة. فهناك فطرة ذاتية وفطرة كونية» وفطرة عقلية. وهذا التقسيم لا يعني 


.)5١( سورة الروم: الآية‎ - ١ 


السيد محمد الصدر ئتك )1( 
التَّايّن والتَّماف بين الأقسام فإن الفطرة بحقيقتها واحدة» وهي القضايا التي فُطِرَت 
النفس أي لقت على إدراكها تلقائية من دون أن تحد نفسها بحاحة إلى البرهنة عليها 
بأ شكل نة أشكال الإمعدلال: 

أما الفطرة الذاتية» فتُشير إلى ما نَبْتَ في محله من الفلسفة الإسلامية» من أن 
النفس تدرك ذاتما وتدرك علّتها وتدرك معلولاتما. وأن هذا الإدراك قائم بالنفس ملازم 
لوحودها لا يمكن أن ينفك عنها ما دامت النفس موحودة. فهي تشعر بذاتما أي 
بالحصة الوجودية التي تَنٌصف وتختص بما من دون كل الموحودات وهي تشعر بعلتها 
بلحاظ هذه الحصة من الوحود التي تتصف بماء فهي تُدرك علّتها من خلال هذه 
الحصة وعلى مقدارهاء ومن ثم فهي لا تدرك علّتها على سعتها وشمولهاء وإنما تدركها 
بالقدر الذي يسمح لما وحودها أن تدركه. وهي تدرك معلولاتماء وهي الأفعال التي 
تقوم بما النفس مباشرة كالأفكار والخيالات والصور الذهنية» وحركات الجسم ما دامت 
ديكا 

وليست معرفة النفس بمذه الأمور» إلا معرفة بسيطة ساذجة وإدراكاً صرفاً غير 
مشعورٌ به''' وهو ما يسمى بالعلم الحضوري ف مقابل العلم الحصولي» وهو العلم 
المركب المشعور بهء وذلك بأن يشعر الإنسان بأنه يشعر ويعلم بأنه يعلم. وهذا القسم 
الثاني من العلم هو الذي نفهمه عادة من هذا اللفظ» لمدى وضوحه في النفسء لأنه 
علم مشعور به. 


وأما الفطرة الكونية» فهي ما يجده الإنسان في نفسه من الإندفاع إلى النَّساؤّل عن 


-١‏ مثال ذلك هو شعور الإنسان بنفسه سواء كان ملتفتاً إلى ذلك أم غافلاً. 


سه أشعة من عقائد الإسلام 


علَّة كل ما يقع عليه بصره وسمعه وسائر حواسه؛ وما يعتقده من أن لكل حادث سبباً 
ولكلّ ممكن علة وأن من لَعْوِ القول» أن نقول بأن شيئاً ما خرج من العدم إلى الوحود, 
هكذاء وبدون أي سبب ولا فاعل. فالإنسان عندما واحه هذا الكون ورأى غريب 
صنعته وبديع شكله ودقيق قوانينه ونظمه. أحعذت هذه الأمور بِلَبّه وحيّرت عقله 
وخحضع خضوعاً تلقائياً فطرية وآمن إماناً عميقا بأن وراء هذه الحوادث الحارية ووراء 
هذه الأكوان العظيمة خالقاً حباراً قادرا وعقلاً مدبراً حكيماً خلق هذا الكون وبسط 
عليه قدرته وأَعْمَلَ فيه حكمته فبدا للناظرين بهذه الخْلّة القُشيبة. 


ووحود هذه الفطرة لدى الإنسان أوضح من أن يحتاج إلى برهانء فإنه يكفي 
للاستدلال عليها رجوع الإنسان إلى نفسه وتظره إلى باطن ضميره» فإنه سوف يجد 
نفسه خحاضعاً لذه الفطرة» مُنقاداً لندائها انقياداً تلقائيا فإن من فطرة الإنسان مثلاً أن 
يتساءل عن مصدر الصوت إذا معه ولن يحتمل أن هذا الصوت قد ثار من تلقاء 
نفسه. وأن هذه الفطرة لتبدو في الكون بصورة أوضح وأظهرء حيث التنظيم الرائع 
والجمال البديع والدقّة المتناهيةء تلك المناظر التي تُثير في النفس روعة وإعجابا وتوحي 
لها بوجود تلك العلَّة اللانمائية الحكيمة؛ التي أوحدت هذا الكون. وقامت بهذا التنظيم. 

وإنا لنرحع بالإنسانية إلى عصورها الأولى» فنستعرضها عصراً عصراً ومجتمعاً 
مجتمعاً فلا بحد إلا أقواماً قد أدركوا أن للكون خالقاً وأن لهذا التنظيم مدبراً ومنظّماً 
كل حسب أفق تفكيره وسعة مداركه وثقافته» وليس الإلحاد إلا نابعاً من جملة أشياء 
متراكمة من المصالح والغرائز والمسبقات الذهنية والثقافات المادية التي تخرج بالإنسان 
عن طريق فطرته» وتسلك به طريق الضلال والفساد. وحتى أولئك المفكرين الذين 


تبكحوا بأنهم ملحدون وبأن قانون العلّية لا يقوم على أساسء ومن ثم حاولوا أن 


السيد محمد الصدر مك )00010 


يصوغوا من النظريات التي تبرّر خلق هذا الكون من العدم, ما يعوّض عن هذا القانون 
القتيل. ولكنهم في محاولاتحم هذه لإيحاد مثل هذه النظريات» قد اصطدمواء لو كانوا 
يعلمون, بالقانون نفسه؛ واضطروا إلى الإنصياع إلى ندائه» وإلا فلماذا لم يفترضوا وحود 
هذا الكونء هكذا وبدون أي سبب وخالق يكون مبرراً لوحوده» من دون أن يتحشّموا 
صياغة مثل هذه النظريات المختلفة؟ قبنة ستيان جا الانفة م 

وأما الفطرة العقلية: فهي ما نعنيه عندما نقول أن للعقل عدة قضايا معينة لا 
تحتاج في نظره إلى برهان» بل إنه بذاته بجبول على تصديقها والإيهان بمحتواهاء ومن ثم 
لا يحتاج إلى التصديق بما إلى أكثر من تصور طرفيها: المحمول والموضوع؛ وفهمهما فهماً 
صحيحاً. لأنه سوف يرجع تلقائياً إلى فطرته فيجدها موافقة لمضمون القضية» مذعنة 
بمدلولما. ولأجل ما تتصف به هذه القضايا من البداهة والوضوح يجعلها العقل القضايا 
الأولى التي يقيم عليها أدلته وبراهينه على سائر القضايا النظرية التي تحتاج إلى برهنة 
واستدلال. ونحن نرى أنه لا بد من وجود مثل هذه القضايا البديهية في العقل» وإلا لما 
أمكن الوصول إلى التصديق بأي قضية على الإطلاق. فإنه إذا كانت كل القضايا 
مشكوكة الصدق فسوف لن نستطيع الوصول إلى اليقين أبدا لأنه لا بد للبرهان من 
أن يعتمد على قضايا يقينية أو مُسَلَّمة» لكي يُنتِج نتيجته المقصودة: أما إذا كانت كل 
القضايا مشكوكة» فمن أين تبدأ البرهنة وإلى أين تنتهي؛ وما الذي سوف يكون الحد 
الفاصل بصورة قاطعة بين الشلك واليقين» هذا الحد الفاصل في نظر العقل» هو هذه 
القضايا البديهية الفطرية التي يقف عندها الإستدلال ويعتمد عليها البرهان. مثل: لا 
بد لكل ممكن من علَّة والنقيضان لا يجتمعان والكل أكبر من الحزء. والعقل بمجرد أن 
يدرك معنى الممكن ومعنى العلّة فإنه يحكم بضرورة العلّة بالنسبة إلى الممكن وبمجرد أن 


يتصور معنى النقيضين فإنه يحكم باستحالة اجتماعهماء وبمجرد أن يتصور معنى الك 


000 أشعة من عقائد الإسلام 


والجزء فإنه يذعن بأن الكل أكبر من الجزء» مُستمداً إذعانه من فطرته الطبيعية. 


بعد هذه المرحلة من البحث؛ وبعد أن عرفنا ما يحب أن نفهمه عن الفطرة. ينبغى 
أن ننظر قٍِ صحة تقسيمها إلى هذه الأقسام الثلاثة ((أول)» ثم إلى مدى تير الفطرة 
بأقسامها قُُ الإبمات بالعقندة الإلحية وعقيدة التوحيد» (إثاني)» ثم إلى مدى تأثير هذه 


الأقسام بعضها ببعضء ومدى تأثرها بالبرهان الصحيح وبما جاء به الإسلام ((ثالث). 

أما بالنسبة إلى صحة تقسيم الفطرة إلى هذه الأقسام الثلاشة فمن الواضح 
استقلال القسم الأول» وقيامه بنفسه في مقابل القسمين الآحرين. إلا أنه قد يثار 
الشك حول استقلال القسم الثاتي» ومن حيث احتمال اندماجه في القسم الثالث؛ 
لأن الفطرة الكونية إنما نشأت من إدراك الإنسان بفطرته العقلية أنه لا بد لكل معلول 
من علة» فهي إذن مندرحة في القسم الأخير» وليست قسماً مستقلاً في نفسه. ولكن 
يمكن الجواب على ذلك» بأن نشأة الفطرة الكونية من قانون العلية العقلي وإن كان 
صحيحاةً إلا أنه لا يعني اندماحه في القسم الثالث. فإن مظاهر الكون وغرائبه قد 
أثارت في الإنسان الإعجاب والإحساس بالضعف والضعة ومن ثم الاعتراف بوحود 
الخالق القدير» ومثل هذه العواطف ليست من خصائص العقلء كما أن الفطرة الكونية 
ليست إدراكاً عقلياً حامداً بعد اتّصافها بمذه العواطف, ومن ثم كانت قسماً مستقلاً 
من الإدراك الفطري. 


وأما بالنسبة إلى ما يمكن أن تدركه بالضبط» هذه الأقسام الثلاثة للفطرة الإنسانية) 
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من العقيدة الإلهية» أي الاعتراف بوحود الله تعالى» ومن التوحيد. فإننا يحب أن نعرف 
أولاً أن الإنسان مزيج غريب من العقل والعاطفة, والغريزة والفطرة» وملكات أخرى 
كثيرة» ولهذه الملكات من التأثير ببعضها البعض الشيء الكثير» بحيث أن ما يقوم به 
الإنسان من الأفعال» سواء في دحيلة نفسه كالتفكير أو في الخارج من سائر أفعاله أو 
أقواله» إنما هي منبثقة عن هذا المزيج الغريب» لا عن عاطفة معينة بخصوصها وإنما قد 
ننسب فعلاً أو قولاً ما إلى أحد هذه الملكات» على سبيل التجوّز من باب أتما 
العاطفة الغالبة على هذا الفعل. ومن هنا كان الإلتفات إلى ما تدركه الفطرة فقط من 
دون جميع الملكات وبحرداً عن تأثيراتماء أمراً في غاية الصعوبة. إلا أنه يمكن القول بأن 
الفطرة هي أعمق الملكات النفسية وأحفاهاء وأبسطها علماً وإدراكاً وأن إدراكها 
ساذج بسيط غير مُلتقَت إليه: أي أنه ليس علماً مركباً من ناحية» وغير معمّد يَعمَدُ إلى 
تسطير المقدمات واستنتاج النتائج» من ناحية ثانية. ولكنها رغم كل ما تَنّصف به من 
الخفاء والسذاحة» ألصق من جميع الملكات بتكوين النفس وأدخلها بوجودها. ولن 
يضير الفطرة حفاءها ولا سذاحتهاء لأن الله عز وجل إنما خلقها في النفس لكي توحي 
بمستلزماتما وأوامرها إلى العقل» لكي يقوم العقلء بدوره» بما ينبغي أن يقوم به من إدراك 
الحق ورفض الباطلء وكأنه يقوم من تلقاء نفسه من دون أي إيحاء أو تأثير. وليس 
للعقل حاجة إلى الإلتفات إلى الفطرة بعد أن يكون قد أطاع أوامرها ونواهيها. بل لعل 
حفاء الفطرة أبعث على إيمان العقل واطمئنانه» ثما إذا كان ملتفتاً إلى مصدر الصوت 
وغارفا به "لأسيطلى أن يدرك ذللك عن اتلفاء نقسه: 

أما ما تُدركه الفطرة الذاتية من العقيدة الإلمهية» فقد سبق أن أشرنا إلى المقدار 
الذي تُدركه النفس من علّتها الأولى» وأوضحنا كيف أن ذلك مساوق لوجودها 


0050 أشعة من عقائد الإسلام 





ولإدراكها لنفسهاء وهي إنما تدرك علّتها بالقدر الذي تسمح به الحصة الوجحودية التي 
تَنّصِف بماء فالنفس إذن تدرك وجود الله عز وجل إدراكاً تلقائياً ذائي كما تدرك نفسها 
وأفعاما» لأتما معلولة له عز وعلاء ومن فيض وجوده وإحسانه. 

أما بالنسبة إلى إدراك الفطرة الذاتية لعقيدة التوحيد, فإن لهذا الإدراك مرتبة أعمق 
غموضاً فق باطن النفس» بل :إن تشعيتها إذزاكاً وا مخلو.فن مساة اي التعبيرء :فإ 
النفس» كما سبق؛ تدرك علّتها من خلال حصتها من الوحوده يعني أنما لا تدرك لما 
علتين. فالفطرة وإن لم تكن تدرك بوضوح؛ أن علتها واحدة» ولكنها في واقع أمرهاء لا 
تدرك إلا علة واحدة» وهذا هو نوع من الإدراك لعقيدة التوحيد, وهذا يعني أن عقيدة 
التوحيد فطرية ذاتية في نفس الإنسان. 

وأما ما تدركه الفكرة الكونية من هاتين العقيدتين الرئيسيتين في الإسلام فقد 
سبق أن أشرنا إلى وجه إدراكها للعقيدة الإلهية وأن ما في الكون من كمال وجمال ودقة 
وإحكام في الصّنع والتدبير قد أثار عجب الإنسان واستغرابه» من ناحية» والإحساس 
بضعفه وقلة حطره لأنه ليس إلا جزءاً بسيطاً من هذا الكون, وليس هو من أهم 
أجزائه» لأن كثيراً من حوادثه يمكن أن تطيح بحياته» من ناحية أخرى. وعززت فهمه 
الخال والخيال اللاتمائي المطلق عن طريق انتقاله بقانون تداعي المعافي» من هذا 
الكمال القاصر إلى ذلك الكمال المطلق» حقاً ناحية ثالثة. وقد ساعدت هذه 
الإدراكات الثلاث مُنضَّمّة متعاضدة على إدراك الإنسان لعظمة الله عز وحل ووحوب 

وقد استخدم القرآن هذه الفطرة الكونية للبرهنة على وجود الله عز وعلا. فقد 


عمد إلى جمال الكون وحَسَّنَ صُنعه فوضّحه وَفَصّل القول فيه ليزيد من عجب 
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الإنسان وإعجابه وليقربه عن هذا الطريق إلى إدراك صانع هذا الكون الكبين وهو 
بذلك ينقل تلك الفطرة الغامضة العميقة من مرحلة الشعور البسيط الغامض إلى سطح 
الإدراك الواضح والشعور الحلي. فمن ذلك قوله عز من قائل: 35 ون اميف أن خلق 
السك اننا اكوا رإنها وقل يك مو ولفمة ه 7 1 


2 


لُقَو ينم 0 ون 50 ومن ءايليهء 2 حَلق السَّموات والارطق ولف أليِتيحكم ولو 


ماي 


في دَلِكَ لبت إَلميلِِينَ (50) وَمِنْ ايو امك بِليّلٍ وَالمَارِ وَأَبِعَاوْكُم من فَضْلوءٌ إلت في 
كلك لبي يَمَرْرِ يسكور (2) وين ءا و سما ويل 
ذلك ليت لْمَوْمٍ يسمَعغوت 1590 وَمِنَ ينيو بريحكم الْبَرقَ حودًا وطمعا وَيدْرّلُ مِنّ 
لْسَمَاءِ مآ فيخي بد الأمك :نقد توه نك فى ذلك لانت قري تقار 2# 
فكل هذه المظاهر الكونية» وهي بين ما يعيشها الإنسان بنفسه وتحري حوادثها بين 
عه وبصره» وبين ما تحري بعيدة عنه فيعجب منها ولا يعرف كنههاء كل هذه الأمور.. 
إما هي بالفطرة» آيات ودلائل على وحود مُبدعها دم ب زتيكة ومننديات جامع الالمة (م 

ومن هنا نرى الإسلام قد دعا إلى التفكير في خلق الله تعالى» وإمعان النظر فيما 
احتواه من جمال وكمال» ليخ يستطيع الفرد أن يعيش فطرته حلال هذا التفكين مى 
بدا له أن يعيشهاء ولكي يتميّز قدرة الله تعالى التي أبدعت هذا الكون العظيم. فقال 


1١ 


2 


6 


سه سل سس ب سح سس فو سس لتر عي ع 


عز من قائل: 3 وَل يتَفَكروأ في أتفسهم مَأ حَلَقَ الله السموات والارض وما يليما | إل يالحي 
وََجلٍ مُسَمَْ ونيا من لكايس يلقَآي رَيَهمْ لَكَفْرُونَ 4 7". 
أما إدراك الفطرة الكونية للتوحيد» فهو كما سبق أن أشرنا في إدراك الفطرة الذاتية 


هذه العقيدة» غامض وعميقء ولكنه في نفس الوقت ثابت راسخ. فإن الإنسان عندما 
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واحه هذا الكونء وهَرٍّ قلبه وَعَلَب لبّه ما فيه من مناظر وحوادث» حكم بأن لهذا 
الكون خالقاً ومدبراً حكيماً ولم يحكم بأن له أكثر من خالق, ول يَدّرْ ذلك في خلده 
في يوم من الأيام. فكأنه يدرك ضمنة بأن مثل هذا النظام الكامل والقوانين الدقيقة لا 
بمكن أن يتم إلا ف يدي إله واحدء لما سوف يحل به من التبعثر والخراب لو كان 
محكوماً لإلهين. لأنهما سوف يتعارضان بالإرادة ويتنافيان في طرق التنظيم. وأن بين 
يدي الإنسان أمثلة كثيرة على ذلك» ومنه ما يضربه الناس من مثل قائلين: إذا كثر 
ملاحو السفينة فإنما سوف تغرق7©. 

وقد حاول القرآن التأكيد على هذا المعبى عن طريق نقل هذا الإحساس الفطري 


الغامض إلى مرحلة الشعور الواضح. فقال عز من قائل: هذ فَلٍ لَلْمَدُ َه وَسَلَُ عَلَ عساوو 


م راغة رسيو مم َس 38 5587 عم و نع ب 
0 لله حجر حر يشرؤرت له 2 000 وَالأرص أنز] لحك بن 
0 حراج كاج سس سرصم ١‏ سل سر ع 4 5 00 عار م عر 
درس و ب ع كات د + تَنِنوأ شجرها أولنه " الله 


< وى مخفو سم سسا صم طح ع د لاص سا ل ال ا ا ا ا 
بل هم قوم يَعَدِلُونَ (*) أَمن جَعَلَ الام قَرَارا ويحَكل للها أنهدرا وَبَحَعَلَ طا روسو 
ا 2 4 دوو راد مه أله > اح وقوه سي د ي اغر ا 
وجل بتنه البحرئن حَاجِرًا أو لنه | ءِ بل أكارهم لا يكلموت 2 أمُن يجيب 2 ا ل 0 
7 ور ملسم ورور 5 راسم رع قد > 7 عد راس صمب 7 0 
وا دعا وَيَكينْفٌ السُوء وَيجَعَلْصَكُمْ خُلقه رض /. 
سل تح سل ع لس الرءح سل عو سل عو 06 


له 5 عو 
9 أَسَّنَ يَهْدِيحكُمْ في ظَلْمتٍ الْيرٍ والْبْحَرٍ وَمَن يُرْسِلُ اراح بترا م برب بهم يدى عتهء أولله 


سر ل ريه 2 سس سا سر وه 


7 ييخ > 6 مخ هر عرو عم لا و وس و 2 
مع الله تعللى الله عمًا بشركورت 2597 أمَن يبِدَقَأ أخلق ثم يعيده. وَمّن ررق مَنَ السّماء 


لمح ع هر > > هدم مواع 38 مه 
وَالْارض ألنه مَمَ أ قل همانوا : 1 هلتك إن نشم سدقي 84 "2. قلسن من الممكن لكل 


2-9 


١‏ - يقوم هذا المثل على افتراض تخالف إرادة الملاحين » بأن يُجَدّف كل جماعة منهم إلى جهة. 


؟ - سورة النمل: الآيات (9ه-55). 
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هذه المحلوقات» ولكل هذه اليّعَمِ الإلهية ولكل هذه النُظُّم الدقيقةة أن تصدر بالفطرةة 
إلا من إله واحل, يُدبّمُ أمرها بحكمته ويدير شؤونحا بقدرته. وأن من لغو القول أن 
ننسب خحلق ذلك وتدبيره إلى إلهين أو أكثر» لأنحما حتماً سوف يتعارضان ويتخالفان 
ويحاول أحدهما السيطرة على الآخر. قال الله تعالى: هل ما أَحَحَدَ الَهُ ين ولد وما كات 
سس عر د 1 هللو 2200 ولا بحَضهُحْ عل بض سب 1 ل عَمَّا يضفو 2194. 


- 


وأين يكون النظام في ا 0 الرهيب العجيب؟! 


لا بمكن الإعتراض على دلالة الفطرة الكونية على التوحيده بما شاع بين بعض 
الجماعات من البشر من الإعتقاد بتعدّد الآهحة. فإن هذا الإعتقاد غير ناشئ من 
الفطرة» كما أنه ليس دليلاً على بطلان دلالتها على التوحيد. فإن هذا الإعتقاد إنما 
ترعرع في الأوساط المُتخلّفة البدائية الضيّقة التفكير المؤمنة بالخرافات والأساطير» ولا 
زالت مثل هذه البيئات هي التي تعتنقه وتعتقد به. وإنه لبعيد كل البعد عن الأفكار 

وأن للإشراك بالله تعالى صوراً متعددة, 0 منها 0 0 مختلفة» وهي 
ترحع في الغالب؛ في أصوها العميقة وأسبابما الأولى إلى غريزة التوحيد نفسها. 

أما عبادة الأصنام والشجر والحيوان» فإن كل قبيلة كانت تدرك بفطرتما إله الكون 
الواحدء وتندفع إلى عبادته اندفاعاً تلقائياً. ولكنها لما كانت لا تتصورء لقلة مدركاتماء 


وضآلة تفكيرهاء وارتباط معقولاتما بمحسوساتماء إمكان عبادة اللحكد فقد حسّمته صنماً 


.)91( سورة المؤمنون: الآية‎ - ١ 


ليله أشعة من عقائد الإسلام 


أو تكله متتحلياً ق »يعض الحيواتات أو النباتات أو اللنوادتك الطبيعية وعيدت :ذلك رمزاً 
عن ذلك الإله العظيم. . ومن ذلك قول قريش الذي نقله الله تعاللى عنهم في كتابه الكريم 
فقال عز من قائل: جِإمَاتَمَبْدُهُمْ إلا لبوا إل أله رُلْعَ إنَّأّه ‏ 0000 م فِيِهِ 
لتو ]أنه لا وود كن ع كلو كناد #4 وبمذا كان لكل قبيلة إله معبود. 
ترات الأجيال» واعتاد الناس على الخضوع إلى هذه الآلهة المزعومة, ني المعنى 
الفطري الذي أنشِئّت بسببه هذه العبادات» واعِيّقَدَ بتعدّد الآلة. 


2 


ولعل هناك أسباباً أخرى لنُشوء قسم من عبادة المجسمات لا ثَمُْت في واقعها 
بسبب إلى التَألِيه وإنما هو أن تصنع القبيلة لرئيسها أو جَدّها الأعلى تمثالاً رمزاً لحبهم 
وإخلاصهم له وحين بموت هذا الشخص يبدأون بتعظيم تمثاله كرمز لتعظيم ذلك 
الجد. ثم ينقل على مدى الأجيال هذا الإخلاص الرمزيء إلى الإحلاص إلى هذا 
التمثال بالمخصوصء ويُنسى أنه كان ف حينٍ من الأحيان تمثالاً الجدهم الأعلى. ثم يبدأ 
ويبدأون بالإعتقاد بأن هذا التمشال ليس | إلا تمنا فال لآلهالكون الذئ يدركوته وخافوته 

وأما الاعتقاد بوحود آلحة لكل ظاهرة كونية ولكل معنى من معاني الكمالء كما 
كان شائعاً في بلاد اليونان القديمة. فهناك بزعمهم إلهٌ للريح وإلهٌ للمطر وإلهٌ للأرض 
وإلة للبحر» من ناحية» كما أن هناك إهاً للجمال وما لحب وإهاً للخير» من ناحية 
أخرى. فلعله ناشيٌ من اعتقاد هؤلاء البشر» من فُصْرٍ نظرهم وسوء تفكيرهم بأنه 
يناسب أن يكون لكل ظاهرة كونية إلة مستقل منفرد بإدار»ها وتدبيرهاء بزعم عدم 


١‏ - سورة الزمر: الآية (9؟). 


السيد محمد الصدر سك )2015 





إمكان صدور هذه الظواهر المتعددة جميعاً من إِلْهِ واحد. وقد كان اعتقاد هؤلاء الناس 
بالأرواح والعفاريت» واعتقادهم أن لها أعمالاً تقوم بما لإزعاج البشر ومضايقتهم الأثر 
الكبير في تأكيد هذه العقيدة في نفوسهم ومن ثم نرى أن هناك خلطً كبيراً ني أذهان 
هؤلاء بين تلك الأرواح وهؤلاء الآلحة, فليست الآلهة في نظرهم إلا نوعاً من تلك 

أما بالنسبة إلى الاعتقاد بوحود آلهة لكل معنى من معاني الكمال» فقد يكون 
ذلك ناشئاً من تداعي المعاني» الذي سبق أن أشرنا إليه» من أن الذهن ينتقل ف تصور 
الكمال من هذا الكمال الناقص الذي يراه» إلى تصور الكمال المطلق؛ ولكنهم إنما 
تصوروا الكمال لكل معنى على جِدَّة. وهذا مشابه لنظرية المُثُل الإفلاطونية التي بزغت 
في ذلك امحيط نفسه؛ ولعلها ا وت في هذه العقائد وفحواها أن لكل نوع من 
الأنواع فرداً كاملاً ينّصف بجميع ما يمكن أن ينّصف به ذلك النوع من الكمال ويتجرد 
عرب !ف يكن أن يلحق بنوعه من النواقص والأسواء يسميه إفلاطون بالمثال. ثم أن 
هناك فرداً أكمل لمجموع هذه المُثُّل بصفتها نوعاً واحدا هو المثال المطلق للخير 
والكمال؛ وهذا المثال لا يمكن أن يكون واحداً لأن الكمال المطلق لا يمكن أن يتعددى 
كما أن مثال كل نوع لا يمكن أن يكون إلا واحداً أيضاًٌ لأن الكمال لكل نوع لا 
يتعدد. وبمذا نرى إفلاطون يصل بنظريته إلى الإعتراف بالله عز وجل وتوحيده» على 
طريقته الخاصة» في حين لم يَصِل أولئك الرّعاع إلى مثل هذا المرتقى الدقيق. 

وأما الاعتقاد بوجود إلهينء إلهٌ للخير وإلهٌ للشرء فهو ناشئ من الإعتقاد بتناقض 
الخير مع الشرء وعدم إمكان صدور المتناقضين عن إلهٍ واحد. فاستنتجوا من ذلك 


و 


ضرورة وحود إِلهين للكون, يكون أحدهما خالقاً للخير» والآخر خالقاً للشر. ونحن بمذا 
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الصدد نراهم قد حكموا بتناقض الخير والشر وفي هذا ايْباعٌ للفطرة العقلية البي تحكم 
باستحالة اجتماع النقيضين» كما سبق أن أشرنا وحكموا بأن للخير إلا واحدا كما أن 
للشر إِلاً واحداً أيضاً وفي هذا ايّباعٌ لفطرة التوحيد على شكل مغلوط. 

وقد تصدى الفلاسفة المسلمون لحل هذه الأغلوطة» فأوضحوا بأن الخير عبارة عن 
كارن ودر عار عو الؤخود قاغخيربوالكس اك نإنها يمثلان القسم الوحودي من هذا 
الكون. وأن الشر عبارة عن النقصء والنقص عبارة عن العدم عدم الكمال» والعدم 
ليس أمراً وجودياً لكي يُخلّق. فالله عز وحل خالق للوحود, أي للأمور الكماليةة 
وليست الشرور إلا من أثر عدم خلقِهِ للكمال المطلق. على تفصيل مذكور في محله من 
الفلسفة الإسلامية. 

وأما القول بالشالوث المسيحي؛ فهو ناشئ من أثر تحريف المسيحية عن واقعها 
النازل من الله عز وجل. ولعلٌ اعتقاد المسيحيين بألوهية المسيح؛ ناشئ من استغراهم 
من طريقة حمل مريم لابنهاء مع عدم إمكاهم الإعتقاد بأن ذلك ناشئ عن طريق غير 
شرعيء لأنه نبيهم ورئيس عقيدتحم. إذن فلا بد أن يكون ذلك ناشئاً عن طريق 
الإعجاز وكأنهم فكروا أنه لا يمكن لأحد القيام بالمعجزة إلا إذا كان إِاً. غافلين عن 
إمكان ذلك لأي بشر مع إقدار الله تعالى له وتوفيقه إياه. وليست هذه العقيدة صادرة 
من قبل المسيح نفسه؛ فإن عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه السلام لأجَلٌ قَذْراً 
وأبعدٌ نظراً من أن يدّعي الألوهية في قبال الله عز وحلء وأن يأمر أتباعه بعبادته مع 
عبادة الله تعالى. وإنماكان ذلك بدعّة احتلقها المسيحيون ومسخوا بما دينهم بعد أن 


رفعه الله إليه. 


وقد تصدى القرآن لمناقشة هؤلاء الناس في عقيدتهم تلك» مع إثبات كل معاني 
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الشرف والفضيلة» إلى المسيح وأمه فقال عز من قائل: «د يأهَلَ أالحكتب لا مَنْلوا 
فى دِينِحكُم ولا سوا عل الله إِلَّا الْحنَّ إِنمَا الْمَِيحُ عسى أن عَرْمّ َسُوف أله 
وَكَلِمْنَهُ: ألفَنهآ إِلَ مرح وَرُوحٌ مَنْهُ #”"". فهو ليس إطاً بل رسولاً من الله عز وجل 
له الله تعالى بشريعة مُعيّنة وبالإعتراف بوحود الله وتوحيده؛ ليهدي البشرء ويخرحهم 
من ظلمات الجهل والضلالة إلى نور العلم والإيمان. وقد جعل أسلوب حمله وكلامه في 
المهد صبياً آيتين مَنّ الله عليه بمماء لتأييد صِدْق بعيّته وإتمام الحجة على قومه. وقال 
أيضاً تبارك وتعالى: «إ ما ألْمَيسِيحُ أبنب مَرْسَمَ إِلَّا رَسُولٌ هَدَ خَلَتْ من قَبَيهِ آلرمسْلُ 
وَأَّهَه صِدِيمَةٌ كنا يَأكُلَانِ أَلطَصَامَ # ''» فالمسيح إذن رسول كمن سبقه من 
الرسل؛ وأمه صدّيقة لأنما امرأة صالحة مقرّبة من الله عز وحلء وقد خصّها الله بمذه 
الكرامة حيث جحعلها أماً لنبي من أنبيائه» وأحرى عليها هذه المعجزة الفريدة. وليس هو 
وليست أمه إلهين لأنمما كانا يأكلان الطعامء باعتراف المسيحيين أنفسهم؛ وليس من 

ن الإله أن يحتاج إلى الطعام فيأكله. وأن يكون محلاً للحوادث والعوارض التي هي 
من صفات الممكنات ويتنَرَّه عنها مقام الربوبية. أنظر كيف يخاطب القرآن الناس على 
مقدار مداركهم وكيف حص الطعام بالذكرء لأنه أقرب الأفعال إلى الإنسان وأدلّها 


على الضعف والحاحة» كما يعلمه الإنسان بما سوف يصيبه لو امتنع عن تناوله. 


وإننا ادر علماء المسيحيين ومف> كريهم قد حارواء عد أن عرفوا استحالة وجود 


سبكة ومنتديات جامع الالمة (م) 
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أكثر من إله واحدء بالفطرة والدليل العقلي» حاروا في ايَّباعَ أي من اله لين أو في 
تأويل تالوثهم , المقدس يشكن يرضي الحكم العقلي الفطري. وقل انشعبوا في ذلك إلى 
مذاهب مُتكثُرَة عديدة» ليس ف المقام فال نك هاه كنا أتنا ترف زد ناحية أخرى أن 
العلماء المحدثين المختصين بأي فرع من فروع العلى إنما هم علماء موحدون رغم 
نشأتحم في بيئة مسيحية: فهم يُرْحجِعون الظواهر الكونية التي يدرسونا إلى إلهِ حكيي 
وهو أيضاً إلدٌ واحد, ولا يمكن أن يكون إلا كذلك. وفي كتاب (الله يتجلى في عصر 
العلم) وكتاب (العلم يعوا إلى الإعان) اكبز. دلبل على ذلك» ولا ييقى بعد .ذلك إلا 
حفنة من أعماهم الضلالء ورانث على عقوهم الشبهات» وأحذ بمجامع قلوهم 
التَََصُّبٍ الأعمىء فادَّعوا الإلحاد وتبجحوا به. في حين لم نَرَ مفكراً واحداً اذّعى الشَّويّة 
أو التَليث» وافتخر يمما على الإطلاق. 


والآن يجب أن ننظر إلى القسم الثالث من الفطرة» وهي الفطرة العقلية» وإلى ما 
بمكن أن تدركه من العقيدة الإشية والتوحيد. وهي التي سبق أن أشرنا إلى أنما عبارة عن 
القضايا التي لا يحتاج العقل في تصديقها والإهان بمقتضياتماء إلا إلى إدراك وفهم 
موضوعها ومحمولما. وأشرنا إلى أن العقل يجعل هذه القضاياء الركيزة الأولى لبراهينه 
واستدلالاته على سائر القضايا المحتاحة إلى الإستدلال. وأشرنا إلى أن من جملة هذه 
القضايا الأوليةه هي إدراك العقل بأن لا بد لكل ممكن من عِلّة. ومن هذه القضية 
يستنتج العقل الإيمان بوجود الخالق عز وعلا. أن هذا الكون متجدد الحوادث؛ وك 
حادث منه مسبوق م "كل ها كان لك فهو ممكن, أي متساوي طرفي الوجود 
والعدم؛ لا اقنضاء' له -بنائة إلى أخدهة وما دام هذا الكون ممكنا فهو محتاج إلى علَّة 
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طبقاً للقاعدة التي يدركها بفطرته من احتياج كل ممكن إلى عِلَّة. إذن فهناك عِلَّة حالقة 
لهذا الكون. 

ومن هذا المنطلق يبدأ العقل بالبرهنة على صفات هذه العلَّة الخالقة للكون» فيثبت 
عن طريق البرهان؛ أتما يحب أن تكون واجبة الوحود لذاتماء وأنما يحب أن تكون كاملة 
من جميع جهات الكمالء وأتما يجب أن تكون مُنرّهة عن كل النواقص والصفات 
العدمية الإمكانية التي ثُزْرِي بذلك المقام الرفيع. على تفصيل مذكور في محله من 
الفلسفة الإسلامية» حتى يصل الإسلام بالخالق العظيم إلى أوج التَدرُهُ والكمال. 

أما التوحيد فإننا لا نحتاج في إثباته إلى البرهنة والإستدلال» فإنه أيضاً من الأمور 
الفطرية المرتكزة في كيان العقل؛ فإن العقل إنما حكم بوحوب وجود العلّة بالنسبة إلى 
الممكن توضّلاً لإيحاده ولم يحكم بوجوب وحود علتين. ولم يكن له أن يحكم بذلكء 
للبرهان الفلسفي القائم على استحالة صدور الشيء الواحد من علتين تامتين. ومن 
ناحية أحرى» يدرك العقلء عطفاً على ما تدركه الفطرة الكونية من عظمة الخالق 
وكماله. أن الكامل المطلق لا يكون إلا واحداّ لأن الكمال المطلق الذي يتصوره ليس 


ولئن كان إدراك الفطرة للتوحيدء هو الدليل الرئيسى عليه وهو الذي اعتمده 
القرآن في الاستدلال عليه كما سبق أن أشرنا إليه. فإن ذلك لا يعنى عدم وجود 
براهين مطوّلة فلسفية وكلامية على هذه العقيدة الرئيسية في الإسلام» فإن للفلاسفة 
والتكلبية المي عانقا كي إل أباك :ذلك "ولكو أقرنت تللق الكدلة إل الوكدان 


ما كان منبثقا من فطرة النفس» ونابعا من صميم الضمير. 
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بعد هذه الحولة المفصلة في البحث عن ماهيّة الفطرة ومدركاتماء يمكننا أن نميز 
بوضوح تا مدى صحة وجهة النظر الإسلامية» في إيكال عقائده الرئيسية إلى الفطرة 
النفسية النابعة من باطن العقل. فإن هذا الصوت الداحلي لمو أقرب الأصوات إلى 
الإنسان» وأدعاها بالإطاعة والإمتثال» كما أن الإستجابة إليه هي أقرب الطرق إلى 
الوصول إلى الحق, إلى الإسلام. فالإسلام لم يَدُعٌّ في عقائده الرئيسية إلا إلى ما تدعو 
إليه الفطرة والمييلة الإنسانيةة كما لم يذهب في تفاصيلها إلا إلى ما يدعو إليه البرهان 
العقلي الصحيح المعتمد على تلك المدركات الأولية. 

هدانا الله إلى هداه» ووفقنا إلى رضاهء ويَسَّرَ لنا الإصغاء إلى نداء الحق المنبثق من 


داحل ضمائرناء لنفوز بصراطه المستقيم فنحضى بالسعادة والخلود. 
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بين يدي التجارة الرابحة 


0 


وار َك تحرو يسك ينعد ألم (12) مون أ وسو له مَجهِدونَ في 
ملأل موك وأشْيكخ ملك حر لمكم تلن 7#" 


صدق الله العلي العظيم 
أي بجحارة» تلك التي تكلّف القليل وتعطي الكثير؟ وكم تكون رابحة هذه التجارة 
التي يكون الثمن فيها شيئاً صغيراً فانية والسلعة فيها أمراً عظيماً خالداً؟ وكم يكون 
سعيداً هذا الإنسان الذي يقوم بمذه التجارة» وتتجٌ في يديه هذه المعاوضة الرابحة؟ إنه 
يعطي قليلاً ويأحذ كثيرا يعطي عدماً ويأحذ وجودا يعطي ظلاماً ويأحذ نوراً. إتما 
تحارة رائعة لا يمكن أن تخطيع أبدا ولا يشوبها احتمال خسارة أو نقصان. تحارة تكفل 
للفرد الشرف والعرّة أثناء دفع الثمن» وبعد قبض السلعة. 


رغم ذلكء فإتما تحارة» بما للتجارة من معنى. إنما مسألة بيع وشراءء بيع لهذه الدنيا 


الفانية» ولما فيها من زحارف وأباطيل» وشراء للسعادة والخلود في الدار الآخرة. وف 
0 2 0 لا وام 1 0 
ذلك يقول الله عز 0 تاعرس المؤوييرت انفسهع وأموللتم بأركت لهم 
نكن ول لي ضري مسج يبروا رده سر أ 349 


لجنئة يفلؤلورت فى سجيل سيبل الله ميَفَُلُونَ وَبَشْكَلُورتٌ وَعَذدَا عليه حَنَّا ف ألَوْرَسةَ 
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وَالإنجلٍ وَالْشُرْءَانَ وَمَنْ أوَقل بعَهَدوء مر لَه فأسْحَبشُوا يبيْوِكُم الى بَايَعُمٌ بده 
ولك هو ف أَلْعَوَوُ المي + 3 

أي فوز أكبر من هذا البيع الرابح» الذي يكون فيه أحد العوّضين هو المال» ذلك 
المال الذي لا بد أن يفنى مهما طال أمده؛ والنفس» تلك النفس التي لا بد لحا أن تموت 
في طريق الكمال والخلود. ويكون العِوّض الآحرة؛ هو الخلود في السعادة الأبدية» وفي 
الضوء الوهاج السرمدي الإشتعال. 

ومن الواضح الوجداني» أن بذل المال لخدن ليس سهلاً ولا سير إنة غقية 
شاقة» على المؤمن أن يجتازها لكي يستطيع الوضول لد الخالد. إلا أننا 
نرى المؤمن» سواء في صدر الإسلام حين كان النبي يل يقود اللحيوش لحرب أهل 
الضلالء أو في الأزمنة التالية» عندما كان يتهدد الإسلام حطر محدق مَحُوف» نرى 
المؤمن ينسى عزة نفسه وماله» وينسى حبه هما وحرصه عليهماء ويندفع إلى حومة 
الوغى بكل إخلاص ويعان» يندفع عن طيب خاطر واطمئنان ضمير» بل إنه ليندفع 
بحماس بالغ وقوة دافعة شديدة التأثير. 

إن لهذه الظاهرة سر إلتفت إليه الإسلا فصاغ أنفس معتنقيه بهذا النحو الفريد. 
ذلك السر هو أن الفرد المؤمن يشعر بأن ألم بذل النفس ولمال» ألم وقتي زائل مهما 
طالك مدته وآن وراء سازته هذه .رصا عظيماً خالدا وأنه وإن كان هر باللوث ساعة 


لي علص سا بير ابره 


من الدهر إلا أنه سوف يكون هناك من الأحياء الخالدين 38 ولا نَحْسَيِن الَذِينَ كيلوأ في 


مه 
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ومن أجل ذلكء يندفع المؤمن إلى التضحية والجهاد» وعلى شفتيه ابتسامة النصر 
وفي قلبه برد الإبمان. وأي شىء غير النصر يمكن أن يراه هذا المؤمن المجاهد» فإنه بين 
أمرين كلاهما مُحيّب إليه وجميل لديه. فإما أن يهزم أعداء الإسلام وإما أن يفوز 
بالشهادة» فيصعد إلى مثله الأعلى وكماله المنشود. وإلى ذلك أشار الله عز وجل في 
ى 1 :روم سدم 00 ال أو 


-. 


دسم 
1 


كتابه الكريم قائلةٌ: ظ قل هَل رلور 15 
الشهادة. 

من هذا المنطلق بالذات» يمكننا أن نعرف بوضوح تام مدى الدفع القوي الذي 
يُحَيِنه الوعد والوعيد الإسلاميّين في نفس المسلم وما هو أثر وصف هذه التجارة بأنما 
ُنجي من عذاب أليم وأتما توحب غفران الذنوب ودحول الجنة”"» ف رفع معنويات 


المسلمين» وإذكاء أوار حماسهم ودفعهم دفعاً شديداً نحو الإنصياع إلى تعاليم دينهم 
لحف 

فإن في ذهن الإنسان صورة للكمال المطلق الذي لا يشوبه نقص ولا يُكدّره شر 
والإنسان يرى بطبيعته الناقصة:؛ أن هذه الصورة جميلة حداً ورائعة جدا ويرى أن 
الشخص الذي يعيش في ذلك المحيط الكامل هو في أقصى السعادة وقمة الراحة 
والإطمئنان. ومن ثم كان الكمال المطلق» --بواقعه لا بصورته الذهنية- هو المثل الأعلى 


له 
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لكل إنسانه يتّحه إليه في كل أعماله وف جميع حركاته وسكناته يتّجه إليه بطبيعة 
وجوده وجبلة فطرته. إلا أن السعيد من يستطيع أن يقترب من ذلك الجيمى الآمن فإن 
الألحلاء'ى :عدا التزيى كتير والعكراس بتعددة واللسعطاك مؤجعة مؤلة زكم عن 
انان تك د تقب كديا إل الكمالفإذاايه دور قل بكلفئة ترق عي تست 


أنفاسه ومات. 


وصورة الكمال المطلق وإن كانت موجودة في أذهان البشرء إلا أنما صورة غير 
واضحة المعالم ولا محددة في كثير من الأذهان» وغير محرزة الوصول عند أكثر الناس. 
وهنا يبدو فضل الإسلام على البشرء ومدى حكمته البالغة في قيادتهم وتوحيههم فقد 
عمد إلى الصورة ده في أذهان معتنقيه إلى أكبر حد ممكن, وأفهمهم بالضبط ما 
هو مثلهم الأعلى الذي ب ينبغي أن يسيروا نحوه» وأن يجعلوا همّهُم الوصول إليهء كما د 
بالضبط؛ على الوسائل ا تود عونا إل ذللف الكماله. 


فالكمال المطلق هو إلله ع وحل 3 يك وقربه هو غاية كل آمل» ورحجاء كل 

مرتج ون عدن ذناق قلدنة مقوادت اننا ١‏ عع "دالت اله دوه القرض كيقاك 

(مثل أدى) وضعه الإسلام وأوعد به» ذلك هو غضب الله عز وجل والنار» وذلك هو 

العذاب الأليم والخسران المبين. وأما الوسائل المؤدية إلى الكمال المنشوده فهو ما حدّدته 

الآية باختصار: © مون أله ا دوف في سيل أله يموي أي 4 5 

للواعد بمذا الكمال والموعد بذلك الخسران؛ أن يقترح في سبيله ما يشاء. وما رأيك 
5 


بالإنسان حين يُعيّن له العمل ويُعيّن له الكمال بحيث يكاد يراه رأي العين» هل يمك. 


١م‎ 


أن لا يندفع ذلك الإندفاع الحماسي في سبيله. 


إذن فهى تحارة, أحد طرفيها الحياة الفانية والمال الزائل» وطرفها الآخرء الحياة 
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الباقية الخالدة» التي لا يشوبحا نقص أو قصورء فهل يمكن للمسلم. بعد ذلك أن يتواى 
أو يُقصّر؟. سبكة ومنتديان جامع الائمة ( 

والآية التي نحن بصددهاء إذ تحدد المعنى الحقيقي للمثل الأعلى والكمال المنشود. 
تُعطي أيضاً الخطوط العريضة للمنهج الموصل إلى الكمالء وهو منهج كلّه نور وإشراق 
وخير وكمال» حتى مع صرف النظر عن كونه منهجاً موصلاً إلى الكمال. ذلك هو 
الإيمان بالله عز وجحل» وبرسوله» رسول الإسلام مَل ثم الجهاد في سبيله بالنفس 
والنفيس. وهذا المنهج في نفسه هو من أعظم الأرباح والغنائم» فإن غاية الإنسان أن 
يصل ببحوثه واستدلاله العلمي إلى الحقيقة» تلك الحقيقة» التي تشوّق لها المفكرون 
وأتعب أنفسهم من أجلها المحلصون. وهذه الحقيقة: في أكبر صورهاء وأوضح 
مصاديقهاء هي وحود الله عز وعلاء ومن ثم كان الإيمان به وصولاً إلى الحقيقة المطلقة 
بأدقّ شكل وأعمقه. وبمذا يكون الإسلام دين الله القوم وصراطه المستقيي حقيقة 
مطلقة ل لأنه من أنوار الحقيقة المطلقة» هو المنهج الموصل إلى حمى الحقيقة المطلقة. 
وليس الحهاد إلا العمل بحد وإخلاص وبذل الغالي والرحيص في سبيل الوصول» ضمن 
المنهج الإسلاميء إلى ذلك الحق الأعلى والحقيقة المطلقة إلى الله عز وجل. 

وينبغي لنا فيما يلي من البحثء أن نتميّر بوضوح معالم المنهج الإسلامي» الذي 
وضعته هذه الآية الكريمة. وما الذي يمكن أن تحنيه البشرية من حتى ولو لم يكن 
طريقاً موصلاً إلى الكمال. 

ومما ينبغي أن يلاحظ في المقا أن فوائد هذا المنهج تعود على الفرد وتعود على 
امجتمعع والفائدة التي تعود إلى أحدهما يجنيها الآخر ضمناً. فإن الفرد مواطن في اجتمع» 
كما أن امجتمع هو المحيط الذي ينشأ فيه الفرد وتنضج على أساسه عواطفه وعقائده. 


هذا نرى أن الإسلام يذهب إلى أن كل ما هو فردي هو اجتماعى ضمناً وكل ماهو 


بكرم أشعة من عقائد الإسلام 





اجتماعي هو فردي ضمنا سواء في تشريعاته أو في الثمرات التي تحنيها البشرية من 
د 0 3 


وبمذا يتخلّص الإسلام من الثنائية التي يتصف بما الفكر الحديث؛ تلك الثنائية 
التي لا يستطيع الفكر الحديث التخلصي منهاء لأتما فكرة رئيسية في تشريعاته ولعلبية: 
وذلك حيث يفرّق بين الإنسان كفرد والإنسان كمواطن اجتماعي» فيهمل الخانب 
الفردي ويهتم بتنظيم الجانب الإجتماعي. وقد ترنّب على ذلك عدة مفاسدء كان من 
أفنينا إناضيه الفك المتديية لكل عمل يعمله الإنسان كفرد: ما لم يكن مصطدماً 
بحقوق الآخرين» ومنها عدم إقامته وزناً لعمل الخير الفردي» ما لم يَعْد على امجختمع 
ببعض الفوائد, ومنها عدم إقامته الوزن للنيات الحسنة والسيئة» لأنما ثما لا اتصال لها 
بالخارج. 

في حين أن الإسلام قد حلّق فوق هذا المستوى» ونظر إلى كل هذه الأمور 
وغيرهاء بمنظار المزج بين الشخصية الفردية للإنسان والشخصية الإجتماعية له فتخلّص 
فق هذه الفاسة: عان :ها شرق وديا متة فيما يلي: 

فمن فوائد الإبمان الفردية» تكوين ضمير إسلامي في نفس الفرده يأمره بالخير 
ويردعه عن الشر. وهذا الضمير هو الوازع الرئيسي للإنسان في جميع أعماله لأنه 
صوت نابع من داخل النفس صاعد من حناياها وأضلاعهاء وهو صوت تحبه النفس 
وتصرّق به وهو أقرب الأصوات إلى الإنسان وألصقها به» وأشدها أثراً في توحيه 
سلوكه. وهو أكثر الأصوات ملاحقة للإنسان في جميع ظواهر أعماله وحفاياه. 

ويمذا الدرع الحصين, الذي يتدرّع به أفراد امجتمع المسلم ضد الخبائث والرذائل؛ 
وفي سبيل الخير والصلاح» تضمحل الحرائم والاعتداءات ويسود الخير والسلام في ربوع 


اجتمع. 


السيد محمد الصدر تنك ادحوم 





ومن فوائد الإسلام الفردية» تكوين ضمان قوي في نفس المؤمن يستهين بالغالي 
والرخيص في سبيل الإتحاه إلى الله تعالى وإطاعة أوامره ونواهيه» كما سبق أن تحدثنا. 
وهذا الضمان يكون في نفس الفرد, الأثر الثالث للإيمان: وهو عدم اندفاعه, اندفاعاً 
حماسي في سبيل جمع المال وبارج العيشء واقتصاره على ما يَسُدّ به حاحته. ومن ثم 
تقل قيمة المال في نظره مما هو فائض عن الحاجة» فيسخو به عن طيب نفس للفقراء 
والمعوزين والمرضى والمحتاحين» من مواطنيه ثي امجتمع وإخوته في الدين. وبذلك يتخلّص 
امجتمع الإسلامي من ويلات الرأسمالية والإقطاع ويسود في ربوعه البّحاء واليّفاه. 

وما ينبغي أن يلاحظ بمحذا الصدد أن الإسلام لم يُحرّمِ من طرق جمع المال إلا 
أمور معينة تَظظَّم بحا الحياة الاقتصادية وحدد معلمها. وقد أباح ما وراء ذلك من 
الطيبات من الرزق» 38 قُلْ من حَرَمَ زِيكَة أله أل حرج باد وَالطَيبَتِ من لز 41" إلا 
أنه في نفس الوقت صاغ نفسيّة المسلم بشكل يستغني معه حتى عن الأمر المباح» فإنه 
ليس كل مُباح هو راجح الإرتكاب بالنظر الحكمي بي الدقيق. 

وأما فوائد الإيهان الإحتماعية» فمنهاء هذه الوحدة العقائدية الجبارة التي تربط 
الأفراد بعضهم إلى بعضء وامجتمعات الإسلامية ببعضها البعض. حيث أن جميعهم 
يفكرون بأسلوب واحد, وينظرون إلى الحياة من زاوية واحدة ويفسرون الأحداث بشكل 
واحد ويقومون بعمل واحدء ويتجهون إلى هدف واحد ومَثّل أعلى واحد. بحيث أن 
المسلم في زاوية من زوايا الأرض» يعلم أن المسلم في أقاصي الدنيا يرى ما يراه وينظر 


وا اس 


وقد بدأت هذه الوحدة بالتفكك والإضمحلال. في العصر الحديث» عتدما غزت 
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بلاد الإسلام المبادئ الوافدة من وراء الحدودء تحمل بين طياتما الشر والدمار» وعندما 
صار المسلمون وآخر همهم الحديث عن دينهم والتفكير في إسلامهم؛ إن كان هناك 

ومن فوائد الإيمان على المجتمع سيادة الأحوّة وانحبة والتضامن بين أفراده بما 
تربطهم من وحدة في الدين والشعور أولاً» ولما أمر به الإسلام من التزاحم والتعاطف 
بين الأفراد ثانياً» فقد حت الإسلام على الأحوّة في الله تعالى وعلى صلة الرحم وعلى 
بر الفقير وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة امحناج؛ والتعاون على البر والتقوىء إلى غير 
ذلك من الأعمال البنّاءة التي تبذر في المجتمع انحبة والتعاون وتقضي على البغضاء 
والخلاف وسوء الظن؛ ومن ثم تصعد بابمجتمع إلى قمة السعادة والعدل. 

ومن فوائد الإيمان على المجتمع أيضاً إلغاء الفروق الشاسعة بين الطبقات» فإن 
الإسلام لمدى تأكيده على بذل المال ومعونة الفقراء وامحتاجين» ولجعله في نفس الفرد 
مَلَكَة قوية تقاوم إغراء المال على ما سبق أن عرفناء ولحبّه على التعاطف والتراحم؛ 
فمن مجموع هذه العوامل» بالإضافة إلى شعور الأفراد بالأخوّة فيما بينهم وبأن المال 
أهون في نظر الإسلام من أن يكون ميزاناً للتفاضل بين الناس. 

من كل ذلك تذوب الطبقات؛ وتضمحل الفوارق الشاسعة فيما بينهاء وتنشأ الثقة 
المتبادلة بين الفقراء والأغنياء وبين العمال وأرباب العمل» وبين الفلاحين والمزارعين. 

ومن هذا المنطلق بالذات» يمكننا أن نعرف نظرة الإسلام إلى المال» فإن المال ليس 
هو ميزان شين أفاد امجتمع. بل الميزان الصحيح للعلوٍ والهبوط» هو هذه القيم 
الثلاث: التتقوى والعلم والجهاد. وأحلق بهكذه القيم الأخلاقية الروحية أن تسود امجتمع؛ 
وأن تكون ميزاناً للتفاضل بين البشر. 


السيد محمد الصدر ئنك افرورة 


وغاية ما للمال في نظر الإسلام من منزلة» أنه وسيلة لا غاية وطريقاً لا هدفاً. 
فهو وسيلة للتقوىء بعمل الخير وإعانة الفقير وانحتاج» والبذل على الجوانب التي تعود 
على المجتمع بالخير والرفاهء وتوفر له الحياة الإسلامية الفضلى؛ وبالعالي الحصول على 
رضاء الله تعالى» الذي هو المثل الأعلى للفرد المسلم. 

والمال أيضاً وسيلة لطلب العلم والسعي وراء الحقيقة» فإن الحقيقة أهل لصرف 
المال في سبيلها مهما كت وإن الإنسان لينسى متاعبه عند الوصول إليهاء وعندما يحني 
ثمارها شهية ناضجة. 

وينبغي بكلمة أخيرة» أن نعرف المقصود الإسلامي من الجهاد. وهو كما تشير 
إليه الآية» جهاد بالأموال وجهاد بالنفوس. وبحمذا نعرف أن مفهوم الجهاد غير مختصّ 
بحمل السيف والدفاع عن الإسلام في حرب ضروسء وإثما هو الإخلاص والتفاني ف 
سبيل إطاعة تعاليم الإسلام وتطبيقها بأمانة وإخلاصء» سواء بالأموال أو بالنفوس. 

فمن اللجهاد بالأموال بذل المال في سبيل الله تعالى» ولمعونة الفقراء والمعوزين 
وقضاء حاجة المحتاحين» ولتكوين_مرافق اجتماعية ومؤسسات إسلامية» وغير ذلك من 
وجوه البر والإحسان. شبكة ومنتديات جامع الالمة ( 

ومن الجهاد بالنفسء بالإضافة إلى بذها في الحرب ضد أعداء الإسلام, صرف 
القوة البدنية والطاقة الفكرية في سبيل الدعوة إلى الإسلام والدفاع عنه» وفي سبيل خدمة 
الفرد المسلم والمجتمع الإسلامي. كما أن من الجهاد بالنفس أيضاً الضغط على 
الإندفاع الغرائزي المقيت» الذي تقوم به الغرائز البشرية عند بحردها عن الوازع الصحيح؛ 


والتقيّد كما ضمن إطار التعاليم الإسلامية والحدود الدينية. 


ومن هنا يمكن أن نرى» منشأ الأهمية العظمى التي وضعها الإسلام على الجهاد. 
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كعنصر هام من عناصره الرئيسية» في قبال التقوى والعلم من ناحية؛ وبعد الإيمان بالله 
ورسوله على ما نطقت به الآية» من ناحية أخرى. كما يمكننا بهذا أن نتميز بوضوح 
الفوائد الكبرى والثمرات العظيمة من سَنّ هذا المفهوم في شريعة الإسلام. وصدق الله 
العلي العظيم حين قال» بعد ذكر المنهج الإسلامي المؤدي إلى الكمال» ذلك المنهج 
الذي عرفنا بعض 000 0 فيما سبق» قال تعالى: مون الله ورسو| مهد في 

ومن خموع ما «مصى 0 وحه ما في الآية من بلاغة وإعجازء فإنها حين 
لخصت المنهج الإسلامي - الذي ينبغي للفرد اتّباعه في اتجاهه نحو الكمال- بمذين 
المفهومين: الإيمان والجهاد إنما جمعت بمذين المفهومين جميع فرائض الإسلام وسَنهِ 
وجميع أصوله وفروعه. فإن كل ذلك لا يعدو مفهومي الجهاد والإيمان بأوسع صورهما 
وبأشمل مصاديقهما. 
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السيد محمد الصد شاوه 
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من اشعة 


الإمام المهدي المنتظر عكَلهْ 


نبكة ومنتديان جابع الائمة خ] 2 (') 

كان من جملة موارد اللطف الإلمي بالبشر وتفضّله عليهم ورحمته بحم أن رأى 
أنهم بوضعهم الذي هم علي من طبائع خاصة: ومُيولٍ فطرية وحاحات أساسية, لا 
بمكن أن يبقوا بدون قانون يرشدهم ونظام يدبّر أمرهم. فإن ميوطهم مختلفة وأهوائهم 
متفرقة ومصالحهم متعارضة وغرائزهم شديدة الإندفاع قوية التأثين ثما يسبب الفوضى 
ووقوع الفساد فيما بينهم إن لم يكن طم رادع أو مُنظّم. 

كما أنه عزَّ وحل» علم أن قوانينهم التي يضعونًا بآرائهم وعلى حسب مصالحهم 
وق حدود آفاق تفكيرهم؛ قاصرة عن أن تؤدي التنظيم الكامل الذي يريده لهم وأن 
تسعى مم إلى كماهم الذي أعَدَة لأحلهم. فإن المصالح والأهسواء لبك أن اتدل 
بصورة شعورية أو لاشعورية» في وضع القوانين» كما أن هناك جهاتاً كثيرة ومهمّة من 
المصالح الإجتماعية ومن الوقائع الخارجية التي تحتاج إلى تنظيم وتقنين» لا يمكن أن 
حيط بما واضع القانون» ولا أن يتصور لما ضابطاً صحيحاً. كما أنه عز وعلا يرى أن 


هناك مصالح حقيقية عظيمة موجودة في علمه الأزلي لا يمكن أن يدركها العقل البشري 
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مهما م من رجاحة وقوة تفكين كالكمالات الروحية السامية من رضاء الله عر وجل 
والفوز بالجنة والنجاة من غضبه تعالى ومن النار» وما إلى ذلك مما لا يُعرّف إلا عن 


طريق الحداية الإلهية. 


إذن فكان لا بد للبشر من شريعة وإرادة من المورد الإلهي العالم بحقائق البشر 
والمطّلع على واقع مصالحهم وآمالهم وآلامهم والعالم بالطرق الصالحة الصحيحة التي 
تؤدي بحم إلى السعادة والرفاه» وإلى الفوز والكمال. 1 ش 


ليخرجوهم من الظلمات إلى النور ومن الجهل إلى المهدى» ولينظموا شؤوهم وليدبّروا 
أمرهم, كما يريد الله أن ينظموا وأن يديّروا. 

وقد نزلت بمقتضى ذلك عدة شرائع متتابعة روعي في كلّ منها مصلحة البشرية 
في زمان نزوها. ولوحظ فيها درجة الوعي الذهني والروحي لأولئك البشر. 

وإذا كانت البشرية تترقّى في مراتب الوعي الذهني والروحي وكان يمر على النظام 
النازل زمان معين» ينتهى بعده أمده ويفقد صلاحيته لقيادة البشرية وهدايتهاء في وعيها 
الذهني الروحي الجديد. فلا بد لها من شرع جحديد. 

إلا أن البشرية قد بلغت أُوجَ وعيها الذهني الروحي وغاية ما يمكن أن تصل إليه 
في هذا المضمارء في القرن الخامس الميلادي فكان أن سقط الدين السابق الذي كان 
نافذ المفعول بين ظهرانيها عن قابلية التوجحيه وعن صلاحية قيادة البشرية في وعيها 
الجديك. 


كاذ أذ أترل اه تحال يدينه قاد وفدريظه ابافيق قلق بيه العظيم ل 
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كنظام نمائي للبشرية في أرقى مراحل وعيهاء وكمنهاج أكمل للسعي بالبشرية نحو 
الكمال؛ 1 

وحيث أن البشرية قد وصلت في ذلك العصر إلى غاية ما يمكن وصوها إليه من 
الوعي الذهني والروحي» فهي إذن غير قابلة للتكامل والرّقي من هذه الناحية أكثر من 
ذلك» لأن الكمال ليس فوقه كمالء والتمام ليس ورائه تمام. ومن ثم تكون شريعة 
الإسلام أهلاً لقيادة البشرية إلى تماية المطاف» فتكون شريعته باقية خالدة» ويكون 
رحلال محمد حلال إلى يوم القيامة» وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة). 

وكان لا بد لهذا الدين الإنساني العظيم الذي شَرٍََ للقيام بمذه المهمة الكبيرة» في 
سبيل تطبيقه على البشر» وضمان تنفيذ تعاليمه وتطبيق قوانينه» كان لا بد له من مُرشدٍ 
ومُبلّ؛ وقائد نحوه» ومنظّم للبشرية على طبقهء لكي يمكن أن تفوز البشرية بمذا النظام 
المثالي العظيم. 

فإن من عادة الغرائز النفسية المندفعة والمصالح الشخصية المتعصّبة أن لا تتقبل 
تنظيماً ولا تعترف بقانون» بل ترى أن من حقها الإندفاع في سبيل تحقيق مقتضياتما إلى 
نحاية الشوط مهما كانت الغاية والوسيلة. ومن ثم كان لا يمكن تطبيق الأنظمة 
والقوانين» إلا بأحد وجهين: تبكة ومنتديات جامع الائمة 0 

أما بإثارة حافز غريزي ذو اندفاع أشد وأقوى من اندفاع تلك الغرائز» لكي 
يستطيع أن يقف في وجهها ويكفكف من جماحها. وذلك بإثارة حب الذات ضد ما 
يراه واضع القانون أمراً صالحاً ينبغي فعله. وذلك بفرض العقاب عليه. فإن من 
المقتتضيات الطبيعية الأولية لحب الذات» هو الخنوف من الضرر والفرار من العقابء 


مهما أمكنء ومهما كان نوعه. وهذا الوازع هو الذي فرضته القوانين لإطاعة أوامرها 


وكره أشعة من عقائد الإسلام 


ونواهيهاء حين ألحقت بمواد تشريعاتما قوانين للعقوبات. 

وأما أن يكون بمخاطبة العقل ومواجهته بالنصح والتوحيه؛ وإفهامه بأن مصالحه 
الحقيقية هي ما تقوم على أساس متين وبرهان صحيح, دون المصالح الضيّقة والأهداف 
السيئة» وتنبيهه إلى أن السير في ركاب المصالح الحقيقية حير له وأحدى عليه من 
الإنخراط في سلك الأهواء والمصالح العشوائية الضيقة. 

والإسلام قد وفر كلا من هذين العنصرين في تعاليمه» على أحسن وجه وأتمه. فإن 
العقاب الذي تَوعّد به غليظ وعظيم وقد شفعه أيضاً بالوعد على الثواب» زيادة في 
إثارة الدافع النفسي وغريزة حب الذات. كما أن المصالح التي يقوم على أساسها الدين 
الإسلامي» مصالح حقيقية كاملة» قد عُيّنت من قبل المصدر الإلهي اللاتحائي» خالق 
البشر ورازقهم. 

فكان لا بد للدين الإسلامي» لكي يتم تطبيق منهجه الكامل لكي تستطيع 
البشرية أن تحني منه أطيب الثمار» لا بد له من قائد مُنظّم ومرشد مُويجَه يستطيع أن 
يخرج البشرية بالإسلام من الظلمات إلى النور ويهديها إلى الصراط المستقيم. 

وقد تولى ذلك في مبدأ الأمر» الرسول الأعظم مَل بنفسه فكان مُيلّغَاً للدين 
وثرقذا لفان وقائداً للبشرية ؤمنظماً لشؤونهاء ومُطبّقاً للدين الذي جاء به. وما أن 
انتهى دوره في الحياة حتى كان قد غرس في العالم هذه الشجرة العظيمة التي تؤتي أُكُلها 
كل حين بإذن ركا. 

إلا أنه كان لا بد لهذا الدين الخالد» من قائد خالد أو من سلسلة من الناس 
يقومون بمذه المهمة الكبيرة حتى لا تضيع تُظّمه وثدْرَس معالمه» وتنتفي المصلحة 


الكبرى الى جاء من أجلها هذا الدين» وهى قيادة البشرية إلى شواطئ العدل والكمال. 


السيد محمد الصدر سك 10 


إلا أن الدين الإسلامي مُنَ منذ أيامه الأولى بنفوس سقيمة ومصالح منحرفة 
ووجحهات نظر فاسدة» أفسدت عليه أمره من داخله وخارجه. فكان عليه أن يحَبُوَ وئيداً 
مُتعثّراً يقوم مرة ويسقط مرارا وكان على قادته ورجاله الذين جعلهم الله أمناءه في أرضه 
وحججه على عباده وأناط بمم تطبيق الدين الإسلامي الخالد» كان عليهم أن يعتكفوا 
في دورهم بمعزل عن الحياة الفكرية والإجتماعية والسياسية, لا يحدون مجالاً للحركة 
والكلام إلا نادراً. 

ومن ثم فقد مشى الإسلام يجد نفسه بنفسه؛ ويجري في أذهان البشر بحسب طاقته 
الذاتية للتوسع والإنتشار من دون أن يبجد ناصراً أو معيناً ما عدا النزر القليل» با ل ومن 
دون أن يخلو جوّه من شّيّ الحرب عليه ومناقضة تعاليمه والخروج على مقتضيات 
تشريعه. سبكة ومننديان جابع الائمة (6 

إلا أن الإرادة الإلهيةه لا يمكن أن تحمل هذا الدين إلى الأبده فإنما هي التي أرسلته 
وهي التي وضعته دستوراً للبشر» ونظاماً لحياتهم؛ فهل من الحكمة أن تدعه مُهمَلاً وأن 
تترك تأييده والدفاع عنه» وأن لا يُقدّر للبشرية بعد صدر الإسلام أن تطبق فيها الشريعة 
الإسلامية كما يريد الله أن تطبقء وكما أنزلها على رسوله عل ؟. 

كلاء وألف كلا. ما هكذا أرادت المشيئة الإلهية» وإنما دبّرت لذلك أمره وأسّست 


ا ل 0 


أساسه. فقد قال تعالى: 38 وعد أنه الْذِينَ +امنوا مك وصيلُوا لصحت لِسَتَحْلِفئهرَ في 


لايس حكما انتغل آليرك ين قَلِهِم 0000-6 م أله اتتتى ل ويم 
5 20 ا ذ-ه ع 02 لع آ آ ‏ هل مه 0-1 جين عبر 
مِنْ بعد حَوفِهمٌ أم نا يَحَبَدُويق لا دترئونه فى شَيْكًا ومن كف بَعْدَ دَلِلكَت > ذَوْكيِكَ هم 
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وهذه الآية نص في الوعد القاطع من الله عز وحل للمخلصين من المؤمنين» بتطبيق 
الدين الإسلامي بوجهه المشرق المضيء في ربوع البشرية في يوم من الأيام. 1و دا 
علِكُ أله وَعَدَهُ وَلكنَ كر اديس لا بعلمو #6 7". 

وكان لا بد أن يتم تطبيق الدين الإسلامي» ذلك النظام الإلمي الشامل؛ 
مخلصة أمينة؛ ومحتّكة مفكرة» تتوفر فيها المعرفة التامة بالتشريع وخفاياه وأسراره 
وبأساليب تطبيق هذا التشريع على البشرء وأحسن الطرق وأفضلها في الوصول إلى 
ذلك. وتتوفر فيها العصمة عن الخطأ والزلل» لكي لا تحيدَ بوعدهاء أو تخرج عن 
مقتضيات دينهاء في يوم من الأيام. 


فإن الزعامة والقيادة» تحتاج إلى نفس ف امل ولا كان تصلح لما النفوس 
الناقصة الضعيفة. فإن الزعامة تطلق كثيراً من الغرائز والشهوات من عقالها» كحب 
السيطرة والطمع بالمال والتلذذ بالحكم التعسّفي» حيث يكون الفرد حراً في أن يعمل ما 
يشاء. ولا يقف في وجهه ويحدٌ من غلوائه إلا أحد أمرين: إما القوانين التي تُمَرَض على 
الرئيس من قبل سلطة أعلى منه» فتجبره على الوقوف عند حد العدل والإنصاف. وإما 
صفاء نفس الرئيس وطهارة قلبه وعصمته من الخطأ والزلل. ولقن كان القانون ثمكن 
العصيان إذا كان الرئيس سيّ النفس حبيث السريرة فإن طهارة النفس والعصمة هي 


الأساس الأولي الرئيسي لضمان حسن القيادة في الرئيس. 


سو الفونه الآلةة زم 


.)5( سورة الروم: الآية‎ - ١ 
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وبالتلخيص؛ لا بد أن يوكل تطبيق هذا الدين إلى رحل قائد يوازي ف عبقريته 
وميزانه النفسي والعقلي» قوّاد الإسلام الأوائل الذين بزغ على يديهم الإسلام وانتشر 
إلى مشارق الأرض ومغاربها. ويكون في صفاته كأولئك الذين نصّبهم الله تعالى خلفاء 
لنبيه الكريم ليُيَسُوا من بعده نشر دينه وإرساء قواعد رسالته. 

ولنا أن نتساءل الآن» أنه كيف يمكننا أن نحصل على شخص كهذاء لكي يتولى 
مركز القيادة الإسلامية. والجواب طبيعي وبديهي؛ وهو أنه يمكن الحصول على مثل هذا 
الشخص بالطريقة التي حصلنا فيها على أوافك الأشخاصء وعلى نفس الوتيرة 
والأسلوب؛ لكي نستطيع أن نحني منه نفس النتائج الكبرى التي جنيناها من أولئك 

وعليه؛ لا بد أن نتساءل ثانية عن الطريقة التي حصل بما على أولئك المُوّاد 
الأوائل عليهم الصلاة والسلام. 

والجواب عن هذا السؤال أيضاً جاهز وواضح. فإن تكوّن مثل هذه الشخصية 
العظيمة يحتاج إلى توفر عنصرين: عنصر ذاتي داخحلي» هو الإستعداد الطبيعي لنيل هذه 
المرتبة الكبيرة» والكمال من حيث جميع الطاقات والإمكانيات النفسية والعقلية» للتأمّل 
تاذ ة العام توهكم ترف عايل ريده اناا اه لماعتن خباكدر وق اشير ترد فنا 
بصورتها الكاملة» بعد النبي ملو في الأئمة الإثنى عشر من بعده عليهم الصلاة 
والسلام» ومن ثم نصّبهم الله تعالى خلفاء في أرضه وأمناء على وحيه. 

والعنصر الثاني المؤثر في هذا ا محال هو التربية» فإننا لا يمكن أن نحصل على هذا 
القائد العظيم إلا إذا كان قد ري بين يدي قائد عظيم مثله؛ يعطيه حبرته» ويعلمه 


علمه. ويرشده إلى حفايا الأمور التى يتفيّد بمعرفتهاء فيتقبّلها صاحبنا بما أعطى من 


)2 أشعة من عقائد الإسلام 


قابلية نفسية على تلقّى مثل هذه الأمور. 

وهذا الأمر واضح وجدانء فإن الفرد مِنَا مهما كان عظيماً وامجتمع مهما كان 
مُتحضّراً ومثقفاً لا يستطيع أن يُنتِجٍ مثل هذا القائد العظيم. فإن التربية بدون القابلية 
غير ذات جندوئه كما أن القابلية دون التربية المناسبة غير مفيدة؛ وامجتمع مهما وق 
من طاقة فكرية ونفسية وعقلية) فإنه يطغى فيه بصورة شعورية أو لاشعورية) الطبع 
البشري الناقص» ولا يستطيع توفير التربية المناسبة لقابلية هذا القائد العظيم. وإنما الذي 
يمكنه توفير مثل هذه التربية» هو قائد مثله عارف بخفايا الأمور وطرق التدبير وبما ينبغي 
أن ا وأن يقول له. 

ويهذا القانون نفسه. أصبح مين المؤمنيت أبو"الأئمة الحلداة عليهم الصلاة والسلام 
الأقربين فقال لهم: (ما أعلم إنساناً في العرب جاء قومه بأفضل مما جنتكم به. قد 
جئتكم بخير الدنيا والآخرة, وقد أمرني ربي أن أدعوكم إليه. فأيّكم يؤازرني على هذا 
الآأمر وان يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ فأعرضوا عنه ومموا بتركه, لكن عليا 
نمض -وهو ما يزال صبياً دون الحلم- وقال: أنا يا رسول الله عونك, أنا حرب 
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على من حاربت) " ". 

وما ذلك إلا لأن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام رُيّ بين يدي رسول 
الله ليو ونشأ في محيط رعايته وتحت نور عنايته. وذلك لأن أبا طالب كان كثير 


-١‏ حياة محمد ؛ محمد حسنين هيكل ص؛ ٠١‏ طبعة سنة 1754. (وينظر مع رحال الفكر للسيد 
مرتضى الرضوي ص2”75» وكذلك نقد كتاب حياة محمد للسيد عبد الحسين نور الدين العاملي 


ص”27”7 وكتاب الغدير للشيخ الاميني ج؟"» ص388). 
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العيال» فقال محمد م2 لعمه العباس» وكان أكثر بني هاشم يسار (إن أخاك أبا 
طالب كفير العيال» وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة. فانطلق بنا فلنخفف 
من عياله. آخذ من بنيه رجلا وتأخذ أنت رجلاً فنكفلهما عنه. وكفل العباس 
جعفراًء وكفل محمد َي علياًء فلم يزل معه. حتى بعنه الله تعالى)' '". 

ومذا نرى وجحه الحكمة الإلهية التي دبرت كفالة النبي مالقاو لأمير المؤمنين لض 
وتربيته؛ ليكون أميراً للمؤمنين وأباً للأئمة الهداة المعصومين» ونبراساً خالداً يضيء 

ونعرف أيضاً على نفس الأساس, وجه الحكمة الإلية في جعل الإمامة ورائية بعد 
الإمام الحسين الشهيد عليه الصلاة والسلام. فإنه من المعلوم أن الأب أقرب شخص 
إلى الإنسان وألصقهم به وأكثرهم معاشرة له وأقدرهم على تربية ولده على الشكل 
الذي يريده”2. فكم تكون النتائج كثيرة وعظيمة إذا كان الإبن مزوداً بالقابلية الذاتية 
على القيادة» وكان الأب قائداً فعلياً متكا عارفاً بكيفية تربية ولدهء لكي يتولى بدوره 


مر 


مركز القيادة في يوم من الأياء حَلَفَاً عنه. 


إذن نعرف أن الشخص الذي نريد الحصول عليه. لكى ينفذ وعد الله القاطع؛ 
ويقوم بتطبيق دين الله القوم) ينبغي أن يكون حاصلاً على هذه الصفات» وليس ذلك 
إلا الإمام المهدي, الحجة المنتظر عجل الله فرجه. 


-١‏ حياة حمد» محمد حسنين هيكل» ص” ٠‏ ١(وينظر‏ تاريخ الطبري» ج”"ء)ص// 25 وعلل الشرائع للشيخ 
الصدوق» ج١1‏ ص55١»‏ ومناقب آل أبي طالب دض شهر آشوب ص72 5» وبحار الأنوار» ج34 
صطم .)١ ١‏ 

؟- إذن نعرف أن التوارث بين أئمتنا عليهم الصلاة والسلام ليس غاية في نفسه » وإنما هو وسيلة اقتضتها 


الحكمة الإلهية » لكي يتربى الإبن قائداً فذاً عبقرياً بين يدي والده العظيم. 


(5) أشعة من عقائد الإسلام 


وذلك لأنه الابن الوحيد لآخر قائد إسلامي معصوم. 

ومن ثم فقد ولد الإمام المهدي عجل الله فرحه؛ لكي يتولى زمام القيادة الإسلامية 
ولكي يتحمل مسؤولية تطبيق الشريعة الإلهية بعد آبائه عليهم أفضل الصلاة والسلام. 

إلا أن قوى الطغيان والنفاق» قد تولّته بالمطاردة والإرهاب منذ أول أيامه» لعلمها 
أنه هو الذي سوف ييل المعارضة القوية ضد الدولة القائمة» كما قد مثّلها آبائه الكرام 
عليهم الصلاة والسلام. 


والذي يبدو واضحاً من الحكمة الإلية» أن قيام هذا القائد العظيم. بالسيفق» قِ 
ذلك الحين» لم يكن أمراً مكنا على الإطلاق» بل لم يكن من المصلحة ف شيءء فإنه 
حدما سرؤذي إل القضاء على آغر عضر من عناضر اكير والنور الموحودة على هذه 
الأرضء لمدى قوة النفاق وطغيانه. وأن الوه على البقية القليلة الباقية من الصالحين» 
لكي ينتجوا أولاداً صالحين ولكي ينفعوا امجتمع بأقوالهم وأعمالهم حيرو ألف مرة من 
حركة عشوائية طائشة تثير حقد قوى الطغيان» فتقضي عليهم أجمعين. 
شيئاً تسلسل القواد الخاملين المظلومين إلى أكثر من هذا المقدار. فإن من وظيفة القائد 
أن يمتلك زمام القيادة وأن يتولى توجيه المجتمع وإدارته. وحيث أنه تعالى يعلم أن ذلك 
0 يتوفر للأئمة عليهم الصلاة والسلام. إلى ميلك معلوم إذند فلا بد من إكماء هذه 
السلسلة: والاكتفاء بالأئمة الإثنى عشر لَاةٍ . 


ومن ثم كان الإمام الشانى عشر الحجة المهدي عجل الله فرجه آخر الأئمة 
المعصومين عليهم الصلاة والسلام. 
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وعليه فلا بد من التحقّظ على هذا القائد الأخير لكي ينقد على يديه وعد الله 
عز وجل الذي قطعه لعباده المؤمنين» ولكي يُطْيّق القانون الإسلامي الخالد» فإنه الوحيد 
المتبقي ممن يحمل الأهليّة التامة للقيادة والإمامة. أما إذا قُضي عليه من قبل القوى 
الطارذة لم فسوقة ل كك اللميول كل تسن اع اعدلةة :للك ا سيق أن 
ذكرناه» من وحوب توفر القابلية النفسية والتربية المناسبة للقائد الصحيح. والقابلية وإن 
كانت مما يمكن أن يهبها الله تعالى لمن يشاء من عباده إلا أن التربية لا يمكن أن 
تحصل إلا من قبل القائد المُريء فإن التوجيه الإلحي المباشر كالوحي والإلهام يمكن أن 
يقوم بمذه المهمة» إلا أن الشخص الذي يرى مثل هذا التوجيه يكون نبيا ولا نبي بعد 


١ 1‏ َ لله © اومس 4 © ©» 
رسول الإسلام متاك . بيبكة ومديدياك جابع الالمه (غ) 

إذنث فالشخص الوحيد الذي 39 بين يدي قائد عظيم معصوم, هو إمامنا الحجة 
المنتظر. إذن فلا بد من التحمظ عليه لكي يتجّ على يديه تنفيذ وعد الله عز وجل. 

وإذا لم يمكن أن يتم تنفيذ وعد الله تعالى في ذلك الزمان» كان لا بد من تأجيله 
إلى الوقت الذي تراه الحكمة الإلهية مانلا ايا تماماً لذلك. وعليه فقد أعملت 
الإرادة الإلحية قدرتما اللانحائية وغيّبته عن الأنظار تحفظاً عليه من أيدي السوء والشر 
من ذوي المصالح الفاسدة والنفوس المنحرفة» واحتفظت به ليكون القائد الإسلامى 
ا منتتصر قُِ يومها الموعود. 


260 أشعة من عقائد الإسلام 





ف 
وإن في غيبته هذه عليه الصلاة والسلا لحكمة إهية كبيرة» وغرض إِشي سام 
ولذا وُصِفّت في الخبر عن النبي بَِة بأتما: (من مكنون سر الله ومخزون علم اللم'". 
فإنه يكفي فيهاء بالإضافة إلى ما أسلفناه من حجبه عن أعين السوء والإحتفاظ 
به لليوم الموعوده يكفي فيها أن يكون الحجة عليه الصلاة والسلاى أملاً للمؤمنين في 


حلاص هذا العالم الْعشد ي .من عنص ال لشيطان» 'ولسيادة العدل واليّفاه فيه) وانتهاء 


طخ تدر 


2 


العهود التي كان فيها حقهم م غائبا» ودينهم بعندا عن المسرح السياسي 
والإجتماعي والثقاي. 

ويكفي فيهاء أن يكون الإمام عجل الله فرحه» سنداً لقلوب المؤمنين» وركيزة 
لإبمائحهم يشعرون بوحوده بينهم وعلمه بأعمالهم وأقواللهم وسروره بعباداتهم وبخدماتهم 
الدينية والإجتماعية» وغضبه من قبائحهم وآثامهم. وبالجملة» يشعرون بأنه قائدهم 
وموجّههم ومرشدهم وهو بينهم وإن كان غائباً عن أبصارهم. 

ويكفي ف الغيبة فائدة أيضاًء أن تكون امتحاناً إلهياً لإخعلاص الناس وبحربة مقدار 
إعانهم بعقيدتهم واطمئنانحم بالدين وتعاليمه. فإن الله تعالى لا بد أن يميز الخبيث من 
الطيب والمخلص من المشكّكء فإنه عز وجل عندما أنزل على البشر ديناً يهديهم به 
وقانوناً ينظم شؤونهم على ضوئه؛ وأقام عليهم الحجة فيه» لم يدعهم هَمَلاَ يعتنقونه إن 


.55 ١ص كمال الدين وتمام النعمة» للشيخ الصدوق»‎ - ١ 
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شاءوا ويرفضونه إن أرادوا ويهملون واجباته وتعاليمه إن رغبوا تسري العقيدة ة فيهم 
سريان النار في المهشيم» من دون ضابط مُعيَّن أو ميزان محدود. 
البشر حيال حوادث معينة تتصف بصبغة خاصة. يحتاج التصديق بما إلى إيمان قوي 
وعقيدة راسخة, تلك العقيدة هي التي يريدها الله تعالى لعباده» وهي التي يستحق 
حاملها الجزاء بأوفر الثواب والفوز برضاء الله عز وعلا. 

وهذا الإمتحان تدبير إلي دائم فهو غير مختص بالشريعة الإسلامية» وإنما يعجٌ كثيراً 
من الشرائع السابقة. ولعلنا نستطيع أن نقتبس من القرآن بعض الأمثلة على ذلك: 

فمنها الطوفان الذي توعد به نوح مينغ قومه» ومن ثم عكف على صنع السفينة 
لكي ينجو منه هو ومن اتبعه. إلا أنه حين طال الأمد وتأخر الطوفان» فإنه ١‏ 0 
صنع السفينة في تلك الأزمنة السحيقة في القِدَمِ سهلاً ولا يسيرا بل كان يحتاج إلى 
عدد من السنين لإبحازه» ولم يكن الطوفان ليأتي قبل أن يتم صنعها. عندئذ ضحك منه 
الكفار» وشَلكَّ به كثير من المؤمنين ول يبقّ لديه إلا الصفوة المختارة» ممن امتحن الله 
الوك العا تا مع سحوه وى ل الأين. إبة دينج لمج 

ومن أمثلة ذلك في القرآن أيضاً ما حدث في الحيش الذي كان يقوده طالوت 
لقتال جالوت» حيث مَرُوا على نحرء فقال لهم طالوت: ارت لَه مْتَِحكُم بتهكر 
هَمَن صرب هِنْهُ ليس مق وَمَن لَمْ يَظحَمَهُ ون موْه إلا مَنِ أخْترّف عَرْفَةَيدِوءً 5 و 


كان كل واحد منهم منهوك القوى عاطش الفؤاد ذ فتقد مالوا على النهر ©9 مَسَرِبُوأ م مِنْهُ 


.)559( سورة البقرة: الآية‎ - ١ 


)2:4 أشعة من عقائد الإسلام 





ِلَّا قِِلَامِنْهُء 7*6" ممن قَوِيّت عقيدته وأخلص لدينه: وبمذه الصفوة الخالصة استطاع 
طالوت أن ينتصر على جالوت» وأن يهزمه. 

بل إن هذا الإمتحان الإلهي غير مختص يمان ذوة زنان» وإقااعو موسو :دائما 
ونافذ المفعول على جميع البشر فرداً فردا فإنه حيث يكون الدين موجوداً والأوامر 
الإلخية قائمة» يكون إلى حانبها مغريات المادة وبمارج العيش» من السلطة والمال 
والتَّهَانّك على اللذة» وإذ يكون المرء عاقلاً مختارا فعليه أن يختار أحد هذين الطريقينء 
إما اللذة المؤقتة وإما النعيم الخالد» فهو الذي يقرّر مصيره بيديه في هذا الإمتحان 
الرهيب. فإما النجاح وإما الرسوب» وعند الإمتحان يكرم المرء أو يُهان. 

إذن نعرف أن غيبة الإمام المنتظر عجل الله فرحه. من هذا القبيل: فهي امتحان 
للقلوب المؤمنة وفضح للنيات السيئة» وامتحان إلمي رهيب. وفي ذلك يقول أبوعبد الله 
الصادق عليه الصلاة والسلام للراوي: (يا منصور, هذا الأمر - ويعني به ظهور القائم 
عجل الله فرجحه - لا يأتيكم إلا بعد يأس, ولا والله حتى تميزواء ولا والله حتى 
محصواء ولا والله حتى يشقى من يشقى ويسعد من يسعد)"''. 

وقد تنبأت الأحبار الواردة عن أئمة الحدى»؛ عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه في 
زمان الغيبة» يكثر الفساد وتشيع الحيرة والضلال ولا يثبت على دينه إلا من امتحن الله 
قلبه للإيمان. فمن ذلك ما ورد عن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام من أنه عجل 


١‏ - سورة البقرة: الآية (59؟). 
ا الكاقي » باب التمعحيص والامتحاك. نسخة خطية. الكافيء للكلينى اج يكاب التمحيص 


والامتحان» ص0١٠507.‏ دار الكتب الاسلامية طهران» الطبعة الثالثة 4 ١ه‏ . 
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لله فرحه لا يظهر إلا (بعد غيبة وحيرة لا يغبت فيها على دينه إلا المخلصون 
المباشرون لروح اليقين» الذين أخذ الله ميناقهم بولايساء وكتب في قلوهم الإهان. 
ءَِ ١‏ له س«» وم 0« و6 
وأيدهم بروح منه)' '2. سيكة ومننديات جامع الال ( 

وهذه التنبؤات من قبل أئمة الهدى طِْنَاك وإن كانت يمكن أن توصف بأتما علم 
بالغيب» بإحدى درحجاته؛ إلا أنه أقرب للفراسة الصادقة والحدس الصائب الصادر من 
شخص عارف بمزايا الأمور وطريقة تطور حوادث الزمان. فإِنْهم لت كانوا يرون حال 
الإسلام ف أزمنتهم وكيف مُبيَ بحكام المتور المارقين عن تعاليمه والمتصرّفين على حسب 
مصالحهم وأهوائهم وكانوا يرون مدى التأثير السيّى لمؤلاء الحكام في المجتمع الإسلامي 
وف التأثير على نفوس المسلمين وف إبعاد الإسلام عن المسرح السياسي والإحتماعي؛ 
وعزله عن الركب البشري السائر. إذن ماذا ينبغى أن يكون كه بعد خمسمائة أو 
ألف أو 5-8 من السنين» إنه حتماً سوف يزداد وَهُنَاً وضّعفاً وسيقلٌ أصحابه 9-6 
أعدائه» وتعمل المكائد والمؤامرات السوداء عملها ضدّه. 

إلا أن عنصر علم الغيب يبدو واضحاً جلي عندما تبدأ أحاديث أئمة الهدى 
عليهم الصلاة والسلام بذكر حوادث معينة تقع ف عصر الغيبة. وكثير من هذه 
الحوادث قد حدث بالفعل بين سمعنا وبصرنا وفي مجتمعاتناء ثما يبعث على التأكد من 


-١‏ كشف الغمة ج” » ص١١5.‏ إلا أن الرواية ذكرت في المصدر المشار إليهء هكذا: لوعن الرضا 
كه عن آبائه ليام عن علي أنه قال للحسين عَكَِهِ: التاسع من ولدك يا حسين هو القائم بالحق 
والمظهر للدين والباسط للعدل قال الحسين عليه السلام فقلت له: وإن ذلك لكائن فقال عَبِتَيه إي 
والذي بعث محمداً بالنبوة واصطفاه على جميع البرية» ولكن بعد غيبة وحيرة» لا يغبت فيها على دينه 
إلا المحلصون المباشرون لروح اليقين الذين أحذ الله ميثاقهم بولايتنا وكتب في قلوهم الإيمان وأيدهم 


بروح منه] . 


)26 أشعة من عقائد الإسلام 


حدوث الأمور الأخرى الموعودة في الأخبار الموثوقة المعتبرة. فمن ذلك ما يقوله الإمام 
أبو جعفر الباقر مَلِّغ.؛ حين يسأله الراوي: (يبن رسول الله ومتى يخرج قائمكم؟ قال: 
إذا تَشَبّه الرجال بالنساء والنساء بالرجالء؛ وأكتفى الرجال بالرجال والنساء 
بالنساء. وركب ذوات الفروج السروج(") وقبلت شهادات الزور ورّدت شهادات 
العدول. واستخف الناس بالرياء وارتكاب الزنا وأكل الرباء واتقى الأشرار مخافة 
اللعيي 2 

أما المؤمنون المخلصون فسوف يق عددهم وسوف يضطهدون ويحاربون» وفي 
ذلك يقول حذيفة رضوان الله تعالى عليه معت رسول الله ملو يقول: (ويح هذه 
الأمة من ملوك جبابرة, كيف يقتلون ويخيفون المطيعين, إلا من أظهر طاعتهم. 
فالمؤمن التقي يصانعهم بلسانه. ويفرٌ منهم بقلبه)"”. 

إلا أن هؤلاء سوف تعر في قلوبهم عقيدتهم ويرسخ إعانهم ومتحن إخلاصهم لذا 
فقد أثنى عليهم في الأخبار. فمن ذلك ما ورد عن الإمام موسى بن جعفر للْتَه أنه 
قال: (طوبى لشيعتنا المتمسكين بحبلناء في غيبة قائمناء الغابتين على موالاتنا والبرائة 


-١‏ يمكن أن نفهم من السروج » كل مركوب يركبه الرحل ولا يليق بالمرأة» وكان ذلك منحصراً بالخيل 
عندئذ, إلا أننا نراه الآن يشمل الدراجة الحوائية والدراحة البخارية» و سياقة السيارة إلى غير ذلك من 
الميادين التي غزتما المرأة وزاحمت الرحل فيها. وهذا هو الذي يمكن أن نفهمه أيضاً من تشبه النساء 
بالرجال» بالإضافة إلى تقليدهن الرجال بالزي والعمل والحقوق. كما يمكن أن نفهم من تشبه الرحال 
بالنساء كثرة عنايتهم بجمالهم وهندامهمء وغير ذلك ما هو أليق بالمرأة منه بالرحل. وعلى هذا الضوء 
يمكن أن نفهم التنبؤات الأخرى. 

؟ - كشف الغمة ج” ع ص5 75. 


7- كشف الغمة ج77 )ا ص557. 
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من أعدائنا. أولئك منا ونحن منهم, قد رضوا بنا أئمة» ورضينا بحم شيعة. فطوى لهم 
0 طوبى هم وهم والله معنا في درجتا يوم القيامة)! 2. 

ويبقى هؤلاء المؤمنون في زمان الغيبة» بانتظار اليوم الموعود, حين ترى الحكمة 
الإلهية» أن الوقت المناسب قد حان لتنفيذ الوعد الإلهى» فتأذن للإمام المنتظر عجل الله 


« 


فرجه؛ بالظهور, لكي يملا الأرض قسطاً وعدلاً» كما مُلقَت ظلماً وجوراً. 
ويطول بالمؤمنين الإنتظار» فما هذا اليوم بمحدود ولا معلوم إلا في علم الله عز 
وحل. ومن ثم يتمتمون خاشعين» بقلوب يعمرها الإيمان بالله والثقة بوعده. (اللهم إنا 
نرغب إليك في دولة كربمة تعز بما الإسلام وأهله. وتذل بما النفاق وأهله. وتجعلنا 
فيها من الدعاة إلى طاعتكء والقادة إلى سبيلك, وترزقنا بما كرامة الدنيا 
والآخرة)' '. 
* الع ىع 


وما ينبغي التنبيه عليه؛ أنه ليس معن انتظار الإمام المهدي عجل الله فرحه 
الإكتفاء بمجرد الإنتظار» والإستسلام السلبي إليه. فما بمذا أمر الإسلام ولا هكذا أراد 
منا أئمتنا عليهم الصلاة والسلاء حين أمرونا بموالاته» وانتظاره» ولا كانت هذه هي 


»# 


الششكية الكبرى التى غاب من أجلها. يد وسنديات جايع الآلية 6( 


إن على المؤمنين المخلصين ان يعملوا قُُ سبيل الله تعالى» وان يدعوا ال دينهم 


الحنيفء بمقدار جهدهم وطاقتهى ولا يختلف الحال في ذلك بين زمان الغيبة والحضور. 
فإن أوامر الإسلام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وبمحاربة الضلال وبتطبيق نظام 


.5”١ كشف الغمة ج”؛ ص4‎ -١ 


ا من دعاء الافتتاح 3 مفاتيح الجنان 2 للشيخ عباس القمى ص ١م‏ 3 


600 أشعة من عقائد الإسلام 





الإسلام لا زالت نافذة المفعول لمن يؤمن بما ويريد أن يطيعها. كما أن وعد الله عز 
وجل للعاملين في سبيله وال مجاهدين لنصرة دينه بالجزاء الأوفر» موجود دائماً ولا يختص 
بزمان دون زمان. 

بل ينبغي أن يفكر المؤمنون وععنوا النظر, ليّروا أنحم إنما ينتظرون إمامهم عحل الله 
فرجه» لأجحل تطبيق دينهم وتنفيذ أوامر ريم والقضاء على أعدائه والحاقدين عليه. فإذا 
كان ذلك هو الحدف السامي للإمام المنتظر في غيبته وعند حضوره فلماذا لا يكون 
هو هدفهم في حياتهم ومثلهم الأعلى الذي يستهدفونه ويسعون إليه بقلوهم وأعمالهم 
وأقوالهم» يعملون في سبيله ما وسعهم العمل وجهد الطاقة وال مستطاع. 

بل إننا يمكننا أن نرى أن الإخلاد إلى الكسل والتواكل» وأن عدم الشعور 
بالمسؤولية والسلبية إزاء الأحداث» شططٌ عظيم وخطأ كبير له الأثر السيّئ العميق 
على الإسلام وعلى المسلمين وعلى امجتمع الإسلامي. فإننا قد لمسنا هذا الخطر بأيدينا 
ورأيناه بأعينناء بعد أن غزانا الكفر في عْمْرٍ دارنا» ووفدت علينا المبادئ من وراء حدودنا 
وسدّت علينا منافذ تفكيرنا. فإن ذلك لم يكن ليوجد لولا تخاذل المسلمين وتواكلهم 
وسلبيتهم إزاء الأحداث التي تدور حوهم وتعصف بكيانهمم وعدم الشعور بالمسؤولية 
إزاء نصرة الدين الحتيف» والجهاد في سَبيلٌ النظام اللي الخالد. 

نعم إن الذي ينبغي لنا أن ل وأن ندعو الله بتعجيله» هو تنفيذ الوعد الإلمهي 
العظيم وظهور الإمام الحجة القائم عجل الله فرحه ليملاً الأرض قسطاأً كما ملعت 
حورا ويطبق الدين الإسلامي الحنيف بوجهه الوضّاء المنير (ويعمل في الناس بسنة 
نبيهم يلتق ' ويكون قائداً للبشرية كلها. (ويبلغه الله تعالى شرق الأرض وغربماء 


١-كشف‏ الغمة ج37 » ص515. 


السيد محمد الصدر سك 2060 


حتى لا يبقى منهل ولا موضع سهل أو جبل وطئه ذو القرنين إلا وطئه. ويظهر الله 
له كبوز الأرض ومعادهاء وينصره بالرعب. وملذ الأرض عدلةً وقسطاً كما ملنشت 
جوراً وظلماً) (". 

وبالطبع فإن هذا الشيء يستحق الانتظار» فإنه لن يكون إلا عند ظهور الإمام 


الحجة المهدي ا منتظر عجل الله فرجحه. 


ينبكة وستديات جامع الانمة ( 
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(:0) أشعة من عقائد الإسلام 


إضة 

وعند ظهوره عجل الله فرجه.» 3 فوراً بتطهير العالم من الكفر والربجس والضلال» 
ويسعى حنيثاً إلى تطبيق القانون الإسلامي الخالد. وتكون العناية الإلهية حليفة في 
صراعه مع قوى الكفر والطغيان» فينتصر نصراً عظيماً ويفتح مشارق الأرض ومغاركاء 
وينصره الله بالرعب» بأن يكون مرهوب الجانب قوي الركن تخافه الدول وتخضع له 

والسر العميق الكامن في هذا النصر العظيم الذي يحرزه عجل الله فرحه. إلى 
جانب العناية الإلهية وإلى حانب حنكته وخبرته وصواب تدبيره» هو أنه عليه الصلاة 
والسلام يصوع نفوس تابعيه بالصياغة الإإسلامية) ويصهرهم في بوتقة الدين الحنيف» 
ويبذر فيهم حب التضحية والجهاد قُُ سبيل إعلاء كلمة الحق والتفاى قُُ سفل الله عر 

فبمكل هِذا الي المتحيسن المندفع» يفتح الإمام المهدي العا 3 وتلل الجبابرة 
ويخضع قوى الكفر والطغيان. 

وإن مثل هذا الجيش لضروري له الحصول على مثل هذا النصر العظيم إذ أن كل 
فرد منهم يشعر بالمسؤولية» ويعلم أنه ذاهب قُُ سبيل هدف سام عظيم وأنه مسؤول 
عن نصرته وبحزييٌ بأوفر الثواب لقاء الموت فق سبيله. 


ولا يبمكن أن ينال مثل هذا النصر بحال من الأحوال بواسطة هذه الجيوش 


السيد محمد الصدر تك (هه) 


المتحللة: التي لا تعرف لحياتما هدفا ولا لأعمالها غاية» وإِنما ثُقاد قود القطيع لتنفيذ 
فكرة لمعت في رأس القائد أو الحاكم المسيطرءلا يعرف الجيش مغزاها ولا مراميهاء 
فيذهب ليقاتل من لا يعرفه لسبب لا يعرفه. فلذلك فهي تفقد العنصر الأساسي 
الضروري للفتح الفعال والنصر الأكيد وهو الحماس والشعور بالمسؤولية. 

ويمكننا أن نمثل للجيش المتحمس بتلك الحيوش التي أحرزت الإنتصارات الحائلة في 
العام ولا جود الدهر بما إلا بمقدار. فمنها الجيش الإسلامي الأول الذي كان يقوده 
النبى بالقلق إما بنفسه أو بأحد مخلصيه. ذلك اليش الذي استطاع فتح العام من 


حيط الحادي إلى المحيط ١‏ الأطلسي. لكة ومنتديات جابع الائمة (م) 
ومنه الحيش الذي كوّنه (هتلر) من الشعب الألماني بعد إثارته الروح العنصرية فيه 


وإفهامه لكل فرد منه أنه ألماني فحسب! وأنه مسؤول عن محد ألمانيا وسؤددها. 


فبهذا الحماس والإندفاع يفتح الإمام المهدي عجل الله فرحه هذا العالم وينتصر 
على الكفر والضلالء وما ذلك إلا لأن رحاله (رجال مؤمنون عرفوا الله حق 
27 
يوعد 0 
وحالما يتم الفتح. يبدأ الإمام القائم عجل الله فرحه بتطبيق نظامه الأمثل في 
لبلاد» ونشر الدين الإلهي القيّم كما جاء به رسول الله عَيَلَوّه ذلك الدين القيّم الذي 
يستهدف سعادة البشرية ورفاهها ورقيها وكمالها. وذلك» كما جاء في الحديث عن 


النبي عو أنه قال: (لا تقوم الساعة حتى بملك رجل من أهل بيتي يواطئ - 
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(653) أشعة من عقائد الإسلام 
بماثل- اسه اسمي يملا الأرض عدلةً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً)”". 

وعند تطبيق النظام الإسلامي الخالد يبدا الإمام تخ ويبدا امجتمع الإسلامي معه 
بجني الثمار الكبرى التي يغرسها النظام الإسلامي حين تطبيقه؛ فينتشر العدل ويعم 
الرفاه ربوع المجتمع الإنساني. قال رسول الله مَللِو: (يخرج المهدي في أمتي يبعنه الله 
غياثاً للداس وتعيش الماشية وتخرج الأرض نباتهاء ويعطي المال صحاحاً)”". أي 
بالسوية بين الناس» كما جاء في خبر آحر”". وقال يَرله: (تنعم أمتي في زمن المهدي 
نعمة لم يتنعموا مثلهها قط, يرسل السماء عليهم مدراراً. ولا تدع الأرض شيئاً من 
نباتها إل أخرجته) 247 :0 

ولا عجب من ذلك بعد انتشار العدل الإللمي ف الأرض ووضع كل شيء موضعه 
اللائق وانتفاء عنصر الرجس والفساد قال الله تعالى: و وَلَوْ أن أهلّ 


سح لسعو 


نحا علوم صَركتٍنَآليَ1ٍ وَاَلْرَضٍ وَل نَكَدَوأ دَأْحَذْسَهُم بِسَاكَاوا يبون 7# . 


0 مه 


هل القرئ امنوا واتكوا 


ومن ناحية احم هس يو افون التلية | قي البو تقة الإسلامية وتقوم مصالحهم 
وعواطفهم وروابطهم على أساس إسلامي؛ ويكونون إخواناً متحاتّين في الله تعالىى 
وترتفع من بينهم العداوة والشحناء التي أوحدتّها المبادئ المتفرقة المتناحرة التي كانت 


.5"١ 0 كشف الغمة‎ -١ 
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9- انظر ص 75١‏ من نفس المصدر. 
- نفس المصدر ص57 5. 


ه - سورة الاعراف: الآية (55). 


السيد محمد الصدر يك (لاه) 


سائدة بينهم قبل ظهور إمامهم لض . 

وذلك كما ورد عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه قال: (قلت يا وسول 
الله أمنا آل محمد المهدي. أم من غيرنا؟ فقال رسول الله م22وْ: لا بل مناء يختم الله 
به الدين» كما فتح بنا. وبنا ينقذون من الفتن كما أنقذوا من الشركء وبنا يؤْلّف الله 
قلوبهم بعد عداوة الفتنة إخوانا كما ألف بينهم بعد عداوة الشرك, وبنا يصبحون 
بعد عداوة الفتنة إخواناً كما أصبحوا بعد عداوة الشرك إخواناً في ديبهم)”2 

وي هذا الحديث مزاوجة دقيقة يقيمها النبي يَل بين ما عمله بنفسه ف صدر 
الإسلام من الدعوة إلى الله ونشر دينه القويم» وبين ما يعمله الحجة المهدي عند 
ظهوره» من ذلك. 

فإنه بناء أي بالقادة الإسلاميين تنجو البشرية من ظلمات المادية والحيرة 
والضلال» كما نحت من المادية والحيرة والضلال في صدر الإسلام. وبنا سوف يولّف 
الله بين قلوب الشعب الإسلامي المخلصء بعد العداوات التي غرستها عصور المادية 
القطاالة كلما" لك الله ين كنوب السلمين فق دو لاذه كد ختداوة الشيرك 

إذن فهناك براي جميلة بين بعثة النبي مَل وظهور الإمام القائم عجل الله فرحه 
وبين هدف الببي لكو لله في جهاده. وهدف المهدي في الجهاد, وبين النتائج الكبرى التي 
حصل عليها رسول الله يلكو في بعثتهه وبين النتائج الكبرى التي سوف يحصل عليها 
الإمام المهدي في ظهوره. 
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(658) أشعة من عقائد الإسلام 


كما أن هناك مزاوجة أخرى» بين العصر الجاهلي الضالء؛ الذي مضل فيه 
البي علق وبين العصر المادي الضال الذي يظهر فيه الحجة المنتظر عجل الله فرحه. 
وهناك ممائلة تامة بين جهاد النبي مَل وصراعه ضد الكفر والضلال» وصراع المهدي 
عليه الصلاة والسلام معهء وبين الفوز العظيم والنصر الباهر الذي أحرزه النبي ب 
والنصر الذي يحرزه إمامنا المنتظر عجل الله فرحه. 

كما أن هناك مماثلة أخرى بين النظام العظيم الذي حاء به نبي الإسلام عَللثيو 
وطبّقه وبين النظام الذي سيطبقه الإمام المنتظر طَيْنّه.. ذلك النظام الأمثل الذي يُخرِج 
البشرية من الظلمات إلى النور ويهديها إلى الصراط المستقيم. 


الفهرس 
سبكة ومنتديات جامع الالمة ( 
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